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يبدو المشــهد اليمني اليوم، بعد عام على عمليات التحالف 
العربــي بمشــاركة القــوات المســلحة الإماراتيــة وبقيادة 
الســعودية لهذا التحالف الصلب، يعيــش انتصارات متتالية 
للشرعية، وانكساراً وانكماشاً للانقلابيين، وتماسكاً للتحالف 
على اســتكمال تحقيق أهدافه حتى تمكين الشــرعية تماماً 
وإعــادة الاســتقرار والأمن إلى بلد تســللت إليه الأجندات 

الخارجية ممتطية أحزاب الفتنة والتحالفات الشيطانية.
نعــم، عام مضى على عاصفة الحزم وإعادة الأمل في اليمن، 
لكــن الأمــر لا يقاس هنــا بالزمن، لأن منطــق الأمور يقول 
إنها عملية بناء بلد دمره الانقلابيون، عبر تمكين الشــرعية 
بمــا يتطلبه ذلك من تطبيع الحياة في المحافظات المحررة 
وإعــادة بناء جيش وطني وإعادة تأهيل المؤسســات، وبما 
يتطلبه من بناء آخر أكثر عمقاً وبعداً يتعلق بالأمن القومي، 
مــع محاولة قــوى إقليمية ملء فــراغ الانكفــاء الأميركي 
عن المنطقة، باســتخدام مخالب طائفية لنشــر الفوضى في 
المنطقــة وضــرب هويتها الثقافية وإحــداث تناقضات فيها 
تمهــد لنظــام إقليمي جديــد تكون فيه تلك القوى شــرطياً 
مهيمنــاً فــي المنطقة. فــإذا بالتحالف العربــي يفاجئ تلك 
القوى بنظام إقليمي جديد، بعد أن أخذ زمام المبادرة وبدد 
أوهــام الاعتماد على الغير، وحقق خطوة غير مســبوقة في 

التاريخ العسكري العربي.
فقد ينظر البعض للتحالف باعتباره معنياً باليمن فقط، وهو 
في جزء منه صحيح، لكن الرســالة الأقوى بأنه تحالف رسم 
خريطة جديدة للاســتراتيجيات في المنطقة ووضع معادلة 
جديــدة للأمن القومي وأعــاد هيبة الحضــور العربي على 
الســاحتين الإقليمية والعالمية، وعبر عن إرادة صلبة ترفض 
العبث الخارجي ومشــاريع التخريب لقوى مســكونة بالشر 

والأطماع والهيمنة.
ولنتخيــل المشــهد فــي اليمن مــن دون تدخــل التحالف، 
وانتصــار الانقلاب على الشــرعية، فإن البديــل إقامة دولة 
الفوضــى برعاية المليشــيات، بدل النظام ودولــة القانون، 
وإشــاعة المذهبية والطائفية بدل المواطنة، على غرار دولة 
حــزب الله في لبنان الذي نقل البــلاد إلى الفراغ والفوضى 
وعطل المصالح الوطنية لحســاب الأجندة الخارجية. ويعني 
عــدم مبــادرة التحالف في اليمــن، ضرب أمن واســتقرار 
المنظومــة الخليجيــة مــن بوابتها الجنوبية وتوســيع هلال 
الأنظمــة الطائفيــة لتطال اليمــن ومحاصــرة دول الخليج 
العربــي مــن بين فكي كماشــة مــن الطائفية تهــدد أمنها 

واستقرارها ووجودها.
لقــد كان تحــرك الانقلابيين ومــن ينفذون أجندتــه قاصراً 
عن فهم اســتراتيجية المنظومة الخليجيــة في حماية أمنها 
القومــي، واعتقــاد تحالف الانقلابيين أن الســعودية ومعها 
بقيــة دول مجلس التعاون الخليجي ســتبقى تدور في فلك 
الحــل السياســي بينما هم يحققون المكاســب على الأرض 
ويفتحــون الباب للأجنبــي الطامع، فــإذا بالتحالف العربي 
يغير الموازين ويشــل المشــاريع المشــبوهة، من دون أن 
يغلق نافذة الحل السياسي، لأن الهدف النهائي هو الاستقرار 
والانشــغال بالتنميــة لا الحــرب، حيث لــم يتوقف مجلس 
التعــاون الخليجي عن دعم فرص ذلــك الحل، كيف لا وهو 
الــذي رعى التوصل لمبــادئ الحل عبر المبــادرة الخليجية 
ومخرجات الحوار الوطني اليمني قبل بدء عمليات التحالف؟

إن قوة التحالف الظاهرة والكامنة لم تتوقف عند مكاســبه 
في دعم الشرعية وتمكينها في اليمن، ودفع الانقلابيين إلى 
الحوار معها، وتعطيل مشــاريع الهيمنة وردها إلى نحورها، 
بل إن مكاســبه امتدت إلى الساحة الدولية عبر قدرته على 
اســتصدار قرار بإجمــاع مجلس الأمن قدمتــه دول مجلس 
التعــاون الخليجي بشــأن اليمن ليؤكد قدرتــه على تحقيق 

إنجازات سياسية ترافق الإنجاز العسكري.
منذ عــام تجلت روح جديدة في الجســد العربي، جناحاها 
السعودية والإمارات، تصد المعتدي وتقف مع الحق، تحمي 
الديار وتصون الأمن، تغيث الضعيف وتنصر المظلوم، روح 
تســتثمر ما في الجســد العربــي من قوى كامنــة وظاهرة، 
تتســلح بالعدل والحق، تنشــد السلام والخير، وتعرف كيف 

تنتصر، إنها روح الحزم والأمل.
Muna.BuSamra@albayan.ae

عام مضى على القرار العسكري الذي سيخلده التاريخ لقوات التحالف العربي 
بقيادة المملكة العربية السعودية، يوم أن فاجأت العالم بأسره بإطلاق عملية 
عاصفــة الحزم لتطهير اليمن من ميليشــيات الحوثي والرئيس المخلوع صالح، 
والوقــوف فــي وجه هــذا الخطر والمــد الأيديولوجي الطائفي فــي المنطقة 
وتحرير اليمن من عبثهم وإعادة الشــرعية والحق إليه، نصرة للأشــقاء وصونا 

للأمن القومي الخليجي والعربي. 
مشــاركة الإمــارات في التحالف لــم تكن تضامنا ومشــاركة معنوية بل كانت 
مشــاركة حقيقية حماية لأمنها واستقرارها بدفاعها عن أمن المنطقة من خطر 
اقترب وأوشــك أن يطرق الباب من التمرد الطائفي تســنده أياد أجنبية خفية 

تحلــم بالتمدد ومحاولة بلع الدول العربيــة الواحدة تلو الأخرى لتصبح بذلك 
خنجراً مسموماً يغرز في خاصرة الوطن العربي. 

 فكانت عاصفة الحزم لتعصف بتلك الأحلام وتضرب بيد من نار من أراد السوء 
والشــر للمنطقة، أهدافها واضحة ومعلومة أرسلت رسائل قوية لمن طمع في 

التوسع ودمار اليمن، وتفشل انقلاب الميليشيات على الشرعية. 
 كانــت العاصفــة لتعلن أن أمــن الخليج خــط أحمر، وعنده يصبــح التحرك 

العسكري فرضا وواجبا على الدول كي تحمي استقرارها. 
 تبعتها إعادة الأمل، التي أعادت إلى الشــعب اليمني الأمل وأحيت فيه آمال 

الخلاص من كابوس جثم على أنفاسه.
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شكّل وقوف قادة الإمارات مع أسر وذوي 
شهداء الوطن الذين روت دماؤهم تراب 
العروبة  عــن  اليمن والســعودية دفاعاً 
والهوية، أســمى لوحة إنســانية أطّرت 
تلاحم قيادة وشــعب تعاهدا على الولاء 
والانتماء، ورســخّت بثقة وثبات حقيقة 

«البيت متوحد».
زيارات القيادة الرشيدة لأسر الشهداء 
ومواســاتهم والوقوف معهم، ظلت أكبر 
مــن الوصف بكل مــا تحمله من ملامح 
تكاتــف وتعاضــد ورفــع للمعنويــات، 
عكستها وجوه أســر وذوي الشهداء من 

أمهات وآباء وأشــقاء وأبناء الوطن، في 
أبلغ صور التلاحم الوطني، والتي قدّمت 
للعالم معاني جمة في التضحية والفداء 

والوفاء.

إن نهــج وقــوف القيــادة إلــى جانــب 
الشــعب، جعل أبناء الإمارات في بوتقة 
الــولاء والانتمــاء ضمن أســرة واحدة 
أجمعت على الســير خلف القيادة تلبية 
لنداء الواجب، موشحين بقناعة أن دماء 
وأرواح الكوكبة الطاهرة لشهداء الوطن 
الذيــن رفعوا راية الإمــارات خفاقة في 
ميادين العز والبطولة، ســتبقى نبراســاً 
تنهل منه الأجيال القادمة معاني الوحدة 

والتآزر والتلاحم، وتاريخاً يخلّد البطولة 
والتضحية في ذاكرة الوطن ورجاله.

وفي هذا الســياق؛ حرص صاحب السمو 
الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيــس الدولة رئيــس مجلــس الوزراء 
حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب الســمو 
الشــيخ محمد بــن زايــد آل نهيان ولي 
عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
حــكام  الســمو  وأصحــاب  المســلحة، 
الإمــارات وأوليــاء العهــود والشــيوخ، 
علــى تقديــم واجب العزاء في شــهداء 
الحق من أبطال قواتنا المسلحة البواسل 
المشاركين في عملية إعادة الأمل ضمن 

التحالف العربي بقيادة المملكة العربية 
السعودية لنصرة الحق وإعادة الشرعية 
في اليمن الشــقيق، الأمــر الذي عكس 
وجهاً مشــرقاً في التلاحم بيــن القيادة 

الرشيدة وأبناء الوطن الغالي.

وشملت الزيارات والعزاء والمواساة كل 
شــهداء الوطن، كما بادر أصحاب السمو 
الشــيوخ بزيــارة جرحى أبطــال قواتنا 
المسلحة في مستشفيات الوطن وخارج 
أبناءنا  الدولة، مســجلين في احتضانهم 
المصابيــن أروع وأبلــغ صــور المحبــة 
والوفــاء للآباء تجاه الأبنــاء.. وكذا كان 
شيوخ الإمارات من السبّاقين في مواساة 

أسر وذوي الشهداء في مصابهم، آخذين 
بيدهم، مضمّدين جراحهم، مؤكدين لهم 
أن شــهداءهم دافعــوا عن الحــق ولبّوا 
نداء القيادة في نصــرة الحق والوقوف 
إلــى جانب المظلوم انطلاقاً من عقيدتنا 
الإســلامية السمحاء، والعادات والتقاليد 
العربية الأصيلة والمبادئ التي أرســاها 
مؤسســو الدولة والتي تربى عليها أبناء 

الوطن.

وقام صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتــوم، نائب رئيــس الدولة 
رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي، رعاه 
اللــه، بجولات مــن أقصــى الوطن إلى 
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أقصاه، طالت كل مجالس العزاء، يرافقه 
سمو الشــيوخ أنجاله وكبار المسؤولين 
فــي الدولــة، لتقديــم صــادق العــزاء 

والمواساة لأسر وذوي الشهــداء.

وأعرب ســموه خلال لقاءاته ذوي وأسر 
الشــهداء عن اعتزازه والقيادة الرشيدة 
وتضحيات  بعطــاءات  الوفــي  وشــعبنا 
أبنــاء الوطــن الذين لبوا نــداء الواجب 
الوطنــي والقومــي والإنســاني، وقضوا 
فــي ســاحات الوغــى والبطولــة دفاعاً 
عــن الحق والعدالة، وترســيخاً لأســس 
الســلام والاســتقرار في اليمن الشقيق 
وفــي منطقتنــا العربية عمومــاً، مؤكداً 

ســموه أن ذكرى هؤلاء الشهداء الأبطال 
ســتظل خالدة في عقــول وقلوب قيادة 
وشعب الإمارات وفي سجل شرف قواتنا 

المسلحة الباسلة. 

واعتبــر صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بــن راشــد آل مكتوم، استشــهاد هؤلاء 
الأبناء والأشقاء تجسيداً لمفهوم الجندية 
ومعانيهــا النبيلــة المتمثلــة بالشــرف 
والتضحية والفداء دفاعاً عن الحق، وهم 
مبعث فخر واعتزاز لقيادتهم وشــعبهم 
وذويهــم، الذيــن ضحــوا فــي فلــذات 
أكبادهــم من أجــل إعلاء رايــة الوطن 
الغالــي، ومن أجل رفع راية الاســتقرار 

والســلام في ربوع دول المنطقة وأمن 
شــعوبها.  وممــا قالــه ســموه في هذا 
الإطار: «المجد والخلود لشهدائنا البررة، 
والعــزة والإبــاء لشــعبنا.. وألهمنا الله 

جميل الصبر وحسن العزاء».

صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد 
آل نهيــان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات المســلحة، خلال زيارات 
سموه لمجالس العزاء بمرافقة عدد من 
الشــيوخ والتــي بدأت منــذ ارتقاء أول 
شــهيد إماراتــي علــى أرض اليمن، أكد 
أن شــهداءنا رحمهــم اللــه، هــم رموز 
عزتنــا وكرامتنــا وفخر شــعبنا ووطننا، 

لــه لتظل  وهبــوا أرواحهــم ودماءهم 
راية الإمارات عالية خفاقة في ســاحات 

البطولة وميادين الواجب. 

وقال ســموه إن حمــاة الوطن من أبناء 
قواتنا المســلحة البواسل ســيبقون كما 
واقيــة وحصناً  عهدناهــم دوما؛ً درعــاً 
حصينــاً لهــذا الوطــن المعطــاء، وعوناً 
ونصــــرة  والعــــدل  للحــق  وســنـداً 

الأشقــاء.  
وثمّــن ســموه خلال أحاديثــه مع ذوي 
الشهداء وأســرهم هذه الروح الوطنية 
العاليــة ومــا حملته من معانــي الولاء 
الغالــي  لوطننــا  والإخــلاص  والوفــاء 

وشــهدائه البررة، مؤكداً سموه أن شعباً 
يتحلى بهذه الروح كأســرة واحدة، هو 
أهلٌ للاعتزاز والافتخار والتباهي به بين 

الأمم والشعوب.

وقال ســموه إن صور التلاحم والتعاضد 
والتآزر التي أبداها أسر الشهداء وذووهم 
من أمهات وآباء وأشقاء وأبناء، وما عبر 
عنه شــعب الإمــارات بأســره في هذا 
الظرف، يكســبنا طمأنينــة ويزيدنا ثقة 

بحاضر هذا الوطن ومستقبله الزاهر. 
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان، أن جنود الإمارات قدموا 
بشــجاعتهم  ومشــرفة  صــورة حقيقية 



عبــر أهالي وذوو الشــهداء عــن فخرهم 
واعتزازهــم بأبطــال الوطــن، مؤكدين أن 
تضحياتهــم قد منحت الوطن وســام فخر 
وعزة وكرامــة، ومعاهدين اللــه والقيادة 
والوطــن أنهم على اســتعداد لبذل المزيد 
مــن التضحيــات ليبقى حرا عزيــزا ورايته 

خفاقة.
وثمنوا مبادرات الحكومة الرشيدة التي 
كرمت الشهداء واحتفت بتضحياتهم وعلى 
رأسها مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة 
بــن زايــد آل نهيان رئيــس الدولة، حفظه 
الله، بتخصيص يوم 30 نوفمبر من كل عام 
تخليدا ووفــاء وعرفانــا بتضحيات وعطاء 

شهداء الوطن.
عبد الكريم غلام شــقيق الشهيد أحمد 
غــلام قال إنــه يشــعر بالفخــر والاعتزاز 
لاستشهاد شقيقه، معربا عن شكره وتقديره 
للقيــادة الرشــيدة لاهتمامهــا ورعايتهــا 
لأســر الشــهداء وتلبية احتياجاتهم والتي 
لا تتوانــى عن توفير جميع أشــكال الدعم 
لهم في جميع المناســبات وتكريمهم في 
«يوم الشهيد» المناسبة الأبرز والتي ستظل 

عالقة في أذهان أبناء وأسر الشهداء.
وأوضــح ســالم خميس الكتبي شــقيق 
الشــهيد علــي أن تخصيــص يوم ســنوي 
للشــهيد يعكــس تقدير القيادة الرشــيدة 
بأبنائهم الشــهداء وتضحياتهم التي ستظل 

ذكرى باقية مدى الدهر لتخلد اسمه.
وقال ســعيد خليفة ســعيد والد الشهيد 
عبيد: نشــكر القيادة على ما تقدمه لنا في 
شــتى المجالات، خاصة تكريمها للشــهيد 

وتخصيص يوم سنوي له.
أضــاف مطر محمد المســافري شــقيق 
الله  الشــهيد راشــد المســافري: نعاهــد 
والوطن والقيادة الرشيدة أن نظل العيون 
الســاهرة التي تدافع عــن الوطن ضد من 
تسول له نفســه الاعتداء عليه، وأن نكون 
مناصرين للحق ومع المظلوم في أي مكان 

في العالم تلبية لنداء القيادة.
محمد ســعيد المزروعي شقيق الشهيد 

ســلطان أكد أن شــقيقه رفع رأس الوطن 
وأسرته وضحى من أجل تلبية نداء القيادة 

الحكيمة.
مــن جانبها؛ قالت عائشــة عبد الرحمن 
والدة الشــهيد محمد إســماعيل يوســف 
البلوشــي إنها شــعرت بالســعادة والفخر 
عندما تم إبلاغها باستشهاد ابنها البطل في 
اليمن وســتظل ذكراه مصدر فخر واعتزاز 

لأسرته والوطن.

واختتم خليل إبراهيم عيســى البلوشي 
شــقيق الشــهيد عبد الرحمن أن شــهداء 
الوطــن الذيــن جــادوا بدمائهــم الذكيــة 
وتضحياتهــم العظيمــة، رفعــوا الهامــات 
والــرؤوس عاليا، وســطروا أعظــم ملحمة 
بطولية ســيرويها التاريخ للأجيال القادمة، 
ودروســاً نعلمهــا للأجيال ونقــول لهم إن 
آباءكــم بذلوا أرواحهــم ودماءهم لتحيوا 

أنتم بعزة وكرامة. 

مــع انطــلاق «عاصفة الحــزم» قبل عام 
مــن الآن وعملية إعــادة الأمل في إطار 
التحالــف العربــي لإعادة الشــرعية في 
اليمن الشــقيق، بقيادة المملكة العربية 
الســعودية، ومنذ ارتقاء عــدد من أبناء 
الوطــن في صفــوف القوات المســلحة 
شــهداء لنصرة الحــق والواجب، بادرت 
أســر  باحتضــان  الرشــيدة  القــيــــادة 
الشهداء وذويهم، بمبادرات تعنى وتهتم 

بهم، 
وتخليداً ووفاء وعرفاناً بتضحيات وعطاء 
وبــذل شــهداء الوطــن وأبنائــه البررة 
الذين وهبوا أرواحهــم لتظل راية دولة 
الإمــارات العربية المتحدة خفاقة عالية، 
وهم يؤدون مهامهم وواجباتهم الوطنية 
داخــل الوطــن وخارجــه فــي الميادين 
المدنية والعسكرية والإنسانية كافة، أمر 
صاحب الســمو الشــيخ خليفــة بن زايد 
آل نهيــان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن 
يكون يوم 30 نوفمبــر من كل عام يوماً 

للشهيد.
كمــا أمر ســموه باعتبار هذه المناســبة 
الوطنيــة إجازة رســمية على مســتوى 

الدولة، حيث تقام في هذا اليوم مراسم 
وفعاليــات وطنيــة خاصة تشــترك فيها 
مؤسســات الدولة كافة، وكل أبناء شعب 
اســتذكاراً  فيها،  والمقيميــن  الإمــارات 
وافتخاراً بقيم التفاني والإخلاص والولاء 
أبناء  المتجــذرة في نفــوس  والانتمــاء 
الإمارات التي تحلــوا بها وهم يجودون 
بأرواحهم في ســاحات البطولة والعطاء 

وميادين الواجب.
كمــا تم إنشــاء مكــــتب شــؤون أســر 
الشــهداء بديوان صاحب الســمو الشيخ 
محمــد بــن زايــد آل نهيان ولــي عهد 
أبوظبــي نائــب القائد الأعلــى للقوات 

المسلحة.

الشــهداء  أن  المكتــب  إنشــاء  ويؤكــد 
وأسرهم في عقل وفكر ووجدان القيادة 
الرشيدة التي لم تنس الأسر الذين قدموا 
أبناءهم فداء للوطن، فكان مبادرة جليلة 
لتظل ذكرى الشــهداء خالدة باقية مدى 
الدهر متمثلة في رعاية أسرهم وأبنائهم، 
حيث أمر صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات المســلحة بإنشــاء 
مكتــب في ديــوان ولي عهــد أبوظبي، 

يُعنى بشــؤون أسر شهداء الوطن.. وكان 
ذلك في السابع من سبتمبر الماضي.

ويختص المكتب بمتابعة احتياجات أسر 
الشهداء وبالتنسيق مع الجهات الرسمية 

الأخرى في الدولة وتقديم الدعم اللازم 
الشــهيد وتأميــن كافة  لأســرة وأبنــاء 
أوجــه الرعاية والاهتمام لهم. ويجســد 
هــذا النهــج معاني التلاحم بين شــعب 
الإمــارات وقيادته ليظــل العرفان بدور 
أسر الشهداء عنوانا للوفاء وواجبا وطنيا 
تقديــرا لدورهم وما قدمــوه من عطاء 
وبذل ولتمكين أبناء الوطن وأجيال الغد 
مــن مواصلة مســيرة العطــاء والمحبة 
والخير، وترسيخ قيم التــكاتف والترابط 
والتعاضد التي يتســم بهــا مجتمع دولة 
الإمــارات منــذ القــدم، وكانــت الدولة 
منــذ تأسيســها أقــرت العـــــديد مــن 
المبادرات التي تعنى بأســـر الشــهــداء 

فــي الدولــة.
القيــادة  رغبــة  المكتــب  ويعكــس 
الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ 
محمــد بــن زايــد آل نهيان ولــي عهد 
أبوظبــي نائــب القائد الأعلــى للقوات 
المســلحة، بأن تكون رعاية أسر الشهداء 
عمــلاً مؤسســياً من قبــل مكتب يخضع 
مباشــرة لديوان سموه لطرح المبادرات 
التي تخلد ذكرى شهدائنا الأبرار، وتوفير 
الخدمــات والمــــكرمــات التــي يــرى 
المكتــب أنهــا تلبي احتياجات أســرهم 

لحياة أفضل.

وجاء أمر صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بــن زايد آل نهيــان ولي عهــد أبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في 
29 من ســبتمبر الماضي، بإنشــاء نصب 
تــذكاري للشــهداء في مدينــة أبوظبي، 
ليشــكل أحد أهم القرارات والمبادرات 
لتخليد الشــهداء، لتظل ذكراهم وبذلهم 
وتضحياتهــم، محفــورة فــي صفحــات 
وذاكرة الوطن ووجــدان أبناء الإمارات، 
وحتى تستلهم الأجيال الحاضرة والمقبلة 
عطاءهــم وبذلهــم وأعمالهــم الجليلة، 
لتبقــى راية وطننا الغالــي عالية خفاقة 
في سماء العز والمجد والرفعة والرقي.

واعتمد صاحب الســمو الشيخ محمد بن 
زايــد آل نهيان مؤخــراً التصميم النهائي 
لنصــب الشــهداء الذي ســيتم تشــييده 
تزامنا مع الاحتفاء بيوم الشهيد المقبل. 
ويمثــل التصميم المكون من مجموعة 
من الألواح المعدنية؛ روح القوة والوحدة 
والتضامن التي تميز العلاقة متينة الأواصر 
بين قيادة وشــعب الإمارات مع جنودها 
وأبطالهــا الذيــن قدموا أرواحهــم فداء 

لتراب الوطن ونصرة للحق والمظلوم. 
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يعبر نصب الشــهداء عن معاني 
والتلاحــم  والقــوة  الوحــدة 
والتعاضــد والتكاتــف والافتخار 
بقيم التفانــي والإخلاص والولاء 
والانتمــاء. ويقع ضمــن حديقة 
الشــهداء مقابــل جامع الشــيخ 
زايــد الكبير من ناحية الشــرق، 
وســيتم تكريم اسم كل بطل من 
أبطال الدولة بشكل خاص داخل 
الحديقة. وتشمل الحديقة ساحة 
واســعة مع مدرجات لاستضافة 
فعاليات إحياء الذكرى الســنوية 

ليوم الشهيد.

الإعلان عن إطلاق أسماء شهداء الوطن على مجموعة من مساجد الدولة 
وشــوارعها، يجسد المعاني العظيمة للشهادة في الدين الإسلامي الحنيف 
ويعد تكريماً لتضحيات الشــهداء، فتســمية المســاجد بأســماء الشهداء 
الأبرار يرسخ أسماء شهدائنا ويخلدهم في ذاكرة الشعب ويربطهم بأجل 
مقدســاتنا التي نتوجــه إليها خمس مرات يوميا، وهي المســاجد لتكون 

أسماء منارات عزة وفخر لجميع أبناء الوطن وأسرهم.
وســترفع أسماء الشهداء على المســاجد المتواجدة في المناطق القريبة 
من إقامة أسر وذوي الشهداء، وعلى عدد من الشوارع في إمارات ومدن 

الدولة، تخليداً لتضحياتهم.

■ شهداؤنا مشاعل نور يجودون بأرواحهم في ساحات البطولة والعطاء وميادين الواجب

■ شهداء الإمارات قدموا أروع أمثلة البطولة



حققت قواتنا المســلحة في عملية عاصفة 
إعــادة الأمــل، بطولات  الحــزم وبعدها 
كبيرة وانتصــارات متلاحقة، كان لها دور 
بارز في تحرير المدن اليمنية، قدم خلالها 
أبناء الامــارات أرواحهم ودماءهم الزكية 
فداء لنصرة الحق وإعادة الشــرعية لدولة 
اليمــن الشــقيقة، وارتقى العشــرات من 
خيــرة أبنائنا تلبية لنــداء الوطن والقيادة 

الرشيدة، للوقوف بجانب الأشقاء. 
وســجل أبطالنا البواســل أمجــاداً على 
أرض اليمــن ســيرويها التاريــخ، بعد أن 
كانــت دولة الإمــارات من أوائــل الدول 
فــي  والمشــاركة  بالانضمــام  المبــادرة 
التحالف العربي بقيــادة المملكة العربية 
السعودية في عاصفة الحزم، التي انطلقت 
قبــل عام مــن الآن، وتلتهــا عملية إعادة 
الأمــل في اليمن الشــقيق من أجل نصرة 
أبناء الشــعب اليمني، وتخليصه من براثن 
مليشــيات الحوثــي والقــوات المواليــة 

للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.

ولــم تقف قواتنا المســلحة عنــد دورها 
الفاعــل والحيوي في الدفــاع عن الوطن 
والــذود عــن المكتســبات والإنجــازات 
التــي حققتها الإمــارات؛ بل حرصت على 
المساهمة وبقوة للحفاظ على مكتسبات 
الأمة العربية وحمايتها ضد كل من تسول 

له نفسه النيل من أي دولة.
وأخيرا؛ً جرى اســتبدال الدفعة الأولى 
من قواتنا المســلحة المشاركة في اليمن 
بدفعة ثانية تواصل القيام بالمهام المنوطة 
بها بكل شــجاعة وإقــدام؛ جنباً إلى جنب 
مــع قــوات التحالــف العربــي، وكان لها 
الــدور الأبرز في تحرير العديد من المدن 

اليمنية.

وتؤدي القوات المســلحة دوراً حيوياً في 
تحقيق أهداف سياسة الإمارات الخارجية، 
بالمســاهمة  المتعلق  الهــدف  خاصة في 
في حفظ الأمن والســلم والاستقرار على 
الصعيديــن الإقليمــي والدولــي، كما أنها 
تمثــل طرفــاً فاعلاً فــي مواجهــة مصادر 
التهديد الرئيســية التــي تواجه أمن دول 
مجلــس التعاون لــدول الخليــج العربية، 
كالمشــاركة في عمليتي «عاصفة الحزم» 
«وإعــادة الأمل» فــي اليمــن والتحالف 
الدولــي ضــد «داعش» فــي 2014 والتي 
تجســد مواقــف الإمــارات الثابتــة تجاه 
التعــاون  مجلــس  دول  فــي  أشــقائها 
والعالميــن العربــي والإســلامي، وإعلاءً 
التحديات  التضامن فــي مواجهــة  لقيــم 

التــي تواجه الأمن الخليجــي والعربي، إذ 
كان لمشــاركة القوات المسلحة في مهام 
خارجية؛ خليجيــاً وعربياً ودولياً، دور في 
تعزيــز مكانة الإمارات عالمياً، وبات ينظر 
إليهــا علــى أنها طــرف فاعل فــي تعزيز 

السلام والاستقرار العالميين.

وبذلك؛ قدم أبناء الإمارات رســالة سامية 
وواضحــة لوطنهــم، تعبــر بــكل ثقة عن 
مســتوى الوعــي العالي لهــؤلاء الأبطال 
الذيــن يتمثلــون القيــم والمبــادئ التي 
أرســاها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي 
كان يؤكد دوماً أن بناء الإنسان هو الأهم، 
وأن الفــرد هو أغلى ما يملك الوطن وهو 
الواجب  الحقيقية. وخط شــهداء  ثروتــه 
رسالة جديدة تبرقها دولة الإمارات قيادة 
وشــعباً للعالــم أجمع، بأن هــذه الدولة 

الحضارية عريقة  بإنجازاتهــا  الفتية متينة 
بتراثهــا ومواقفهــا الوطنيــة مــن خــلال 
التماسك والتعاضد بين القيادة والشعب.

وتعتبــر الإمــارات الدولــة الثانيــة فــي 
هــذه العمليــة من حيث قوة المشــاركة 
والتأثير السياسي والعسكري، فقد دمرت 
المقاتــلات الإماراتية فــي ضربات جوية 
ناجحة، مواقــع عدة للمتمردين الحوثيين 
في اليمن، واســتهدفت منظومات الدفاع 
الجــوي في صنعــاء وصعــدة والحديدة، 
إضافة إلى منظومة صواريخ أرض - أرض، 
والســيطرة ومستودعات  للقيادة  ومراكز 
إمداد ومركز إمداد فنــي بمنطقة مأرب. 
كما اســتهدفت عــدداً مــن المواقع التي 
يســيطر عليها الحوثيون، حيث استهدفت 
الضربــات الجوية الإماراتيــة مباني مطار 
صنعاء، وأهدافاً عدة لمواقع رادار الدفاع 

الجــوي، ومركز الدفاع الجــوي، ومخازن 
إمداد الدفاع الجوي، وموقعين لمضادات 
الطائرات، ومخزناً للذخائر وآخر للصواريخ 

البالستية.

ويمكــن القول إن قواتنا المســلحة باتت 
اليوم تمثل عنصر اســتقرار إقليمي فاعل، 
وأضحــت درعــاً قوية تحمي مكتســبات 
التنمية الوطنيــة، ليس في دولة الإمارات 
وحسب، بل في بقية دول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية، حيث تؤمن القيادة 
الرشــيدة، وعلى رأســها صاحب الســمو 
الشــيخ خليفــة بن زايــد آل نهيان رئيس 
الدولــة القائد الأعلى للقوات المســلحة، 
حفظــه اللــه، بأهمية وجود قــوة حامية 
للمكتســبات الوطنية، وهــي قوة تصون 
بالقيــم  وتؤمــن  تعتــدي،  ولا  وتحمــي 
الحضاريــة والإنســانية، وتضع في صدارة 
أولوياتهــا حفــظ الســلام والإســهام في 
المهام الإغاثية الإنسانية، وتسخير خبراتها 
وجميع مواردها من أجل تحقيق أهدافها. 

وجاءت مشاركة القوات الجوية الإماراتية 
في الحرب ضد إرهــاب تنظيم «داعش»، 
وفــي الدفــاع عن الشــرعية الدســتورية 
فــي اليمــن وحماية الشــعب اليمني في 
مواجهة اعتداءات بشــعة يتعرض لها على 
يــد الحوثييــن، لتثبت ارتفاع مســتويات 
وطيارينــا  لقواتنــا  القتاليــة  الجاهزيــة 
المواطنيــن، بمــا يعزز مســتويات الولاء 
والانتمــاء ويعمق ثقتنا الهائلة في صواب 

القرار الوطني.

وأثبتــت قـــواتنــا المســلحة علــى مدى 
الممتــد؛ جدارتهــا واحترافيتها  تاريخهــا 
العاليــة فــي القيام بدورها كامــلاً داخلياً 
وخارجيــاً بكل كفاءة واقتدار، وفي تحمل 
مسؤولياتها، واســتعدادها للتضحية دفاعاً 
عــن تــراب الوطــن وســيادته وإنجازاته 
الوطــن وقــدرتهم على  أبنــاء  بســواعد 
مواكبــة أحــدث تقـــنيــات الجيوش في 

عالمنا المعاصر. 
وفــي الواقــع؛ فــإن الــدور الملحمي 
والبطولــي الــذي يقوم بــه أبنــاء قواتنا 
المســلحة باليمــن وقبله فــي العديد من 
الدول لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة تدريب 
وتأهيل على أحدث المعدات العســكرية 
والأسلحة، التي جعلت من أبطالنا يؤدون 
مهامهم ويحققون الانتصارات بكل بسالة 
وشــجاعة، حيث تســير القوات المسلحة 
بخطى ثابتة وعزيمة صادقة، وإرادة صلبة 
لمواكبــة الحداثة، آخذة بزمام التطور في 

جميع مجالاتها.
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■ كفاءة قتالية وجاهزية للتعامل مع مختلف التحديات

تدرك الإمارات أن البيئة الإقليمية والدولية المضطربة تفرض العديد من 
التحديات والمخاطر، ما يتطلب تحديث وتطوير قواتها المســلحة ورفع 
كفاءتها القتالية وجاهزيتها للتعامل مع مختلف هذه التحديات، وسارت 
عمليــة التحديث هذه في اتجاهين الأول تزويد أفرع القوات المســلحة 
البريــة والبحريــة والجوية كافــة، بأحدث الأســلحة المتطورة وحظيت 
القوات الجوية والدفاع الجوي بالنصيب الأكبر من الاهتمام في عمليات 
التحديث والتطوير؛ حيث شهدت نقلات عملاقة مكنتها من الوصول إلى 
أعلى درجات التأهيل والتسليح بالحصول على أحدث تقنيات العصر في 
مجال قدرات التســليح الجوي والطائرات متعددة الاستخدام والطائرات 
المقاتلــة ومنظومات الدفاع الجوي المتطورة، فأصبحت قوة قادرة على 
ردع أي تهديدات أو مخاطر تواجه الدولة، وفي الوقت نفسه المساهمة 

الفاعلة في مواجهة مصادر التهديد التي تواجه دول المنطقة.

■ أبناء الإمارات سطروا أروع الأمثلة في البطولة والإقدام

شــاركت قواتنا المسلحة بفاعلية 
في عملية عاصفة الحزم ومن ثم 
إعادة الأمل التي ينفذها التحالف 
العربي بقيادة الســعودية لدعم 
والتــي  اليمــن،  فــي  الشــرعية 
انطلقــت في 26 مــارس 2015، 
المتمرديــن على شــرعية  ضــد 
الرئيس عبد ربــه هادي منصور. 
وأظهــر جنودنــا البواســل تفوقاً 
في ميادين القتال، ما أفضى إلى 

تحقيق انتصارات متلاحقة.
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بكلمــات ملؤهــا الفخر والاعتــزاز؛ روت 
أمهات الشهداء بطولات وتضحيات أبنائهن 
علــى درب نصرة الحق ورفــع الظلم عن 
الأشقاء في اليمن، مُجمعات على أن أرواح 
فلــذات أكبادهن ترخص فــي حب الوطن 
الذي لم يبخل في شــيء لرفع مكانة أبنائه 
وتحقيق كل سبل الرفاهية والسعادة لهم، 
ومتعهــدات في حديث لـ«البيــان» بإبقاء 

أبنائهن دروعاً حصينة من أجل الإمارات.

شيخة والدة الشهيد سعيد عبيد بن فاضل، 
جســدت في حديثها أســمى مشاعر الفخر 
والاعتــزاز بالوطــن، قائلة: ابني استشــهد 
ولقــي ربــه طاهراً وفي عمــل طاهر، لبى 
نــداء الوطن والقيــادة الرشــيدة في يوم 
بأكملهــا وقلوبنا  مبــارك، تفقده الأســرة 
يملؤها الحزن والفرح في آن، حزنا لفراقه، 
وفرحنــا لأنه استشــهد بين رجــال الوطن 
الغاليــن الذيــن يرابطون مــن أجل الحق 
ونصــرة المظلــوم، لافتة إلــى أن أبناءها 
جميعهم فداء للوطن، وأن التضحية بالروح 
مــن أجل الوطــن تأتي في أعلــى مراتب 

العزة والفخر والكرامة.
وأعربت عائشــة مصطفى إســحاق عن 
فخرهــا واعتزازهــا بنجلها الشــهيد فؤاد 
القاســم، الــذي ارتقــى شــامخاً دفاعاً عن 
الشرعية والوطن، مؤكدة أنها عندما تلقت 
الخبــر شــكرت الباري عز وجــل على كل 
شــيء، وابتهلــت للمولــى أن يتغمد ابنها 

بواسع رحمته ويجعل مثواه الجنة.

وقالت عائشة: لي الفخر أن أكون أم شهيد 
فهذا وســام على صــدور أمهات وزوجات 
الشــهداء، لافتة إلى أن حرص القيادة على 
تقديــم العــزاء لأمهــات وذوي الشــهداء 

يعكس أصالة وتلاحم مجتمع الإمارات.
أضافت: إن بكينا تنســاب دموع الفخر 
والاعتزاز بأبنائنا الشــهداء، ونحن كأمهات 
لا نجد أغلى من أرواح أبنائنا، ولن نتقاعس 
عن تقديمها في سبيل إماراتنا التي تستحق 

أن تبذل الغالي والنفيس لصون ترابها.

وفي الســياق؛ أكدت والدة الشهيد حسن 
بلال عبــد الله المري فخرهــا بابنها الذي 
ضحى بنفسه لرفعة الوطن، والذي ارتقت 
روحــه إلــى بارئها أثنــاء مشــاركة قواتنا 
المســلحة فــي حــرب لبنان عــام 1977، 

للدفاع عن الأشقاء هناك. 
وأضافت إن استشــهاد حســن وقع قبل 
موعــد إجازته بثلاثة أيام، وتلقت الأســرة 
الخبــر بحزن ممزوج بالفخــر والعزة حين 

قدمنا شهيداً من أجل الوطن.

وبَدَت عائشة سليمان محمد والدة الشهيد 
ســليمان جــــاســم البلوشــي الذي ارتقى 
ضمــن عمليــة إعـــــــادة الأمــل، هادئة 
وصامتــة، تمســح دموعــاً تذرفهــا برضــا 
وابتســامة، وقالت إن شــذا شــهادة ابنها 
يفــوح من أرض الوطــن، وهذا ما يصبرها 

على الفراق.
وأوضحــت أن نجلها الشــهيد كان تميّز 
عن أشــقائه بولعه الشــديد للاحتفال بأي 
مناســبة، وكان حريصاً علــى تقديم الهدايا 
لــي مع «كيكــة» يــوم الأم، ويدعو إخوته 
للاحتفال بهذه المناســبة، مشــيرة إلى أنه 
كان كريماً جداً، وحريصاً على صلة الرحم.

أمــا مــــريــم بورحـــــوم والدة الشــهيد 
يوســف عـــبدالله العلي التي أسمته على 
اســم والدهــــا فأوضحـــت أن استشــهاد 
نجلهــا مــن أجـــــل الوطــن ودفاعــاً عن 
المظلوميــن خفــــــّـف من ألــم الفراق، 
ومـــــا زالنــا نـــواســي أنفســنا بأخلاقه 
الجميلــة وســمـــات الشــهامة التــي كان 

يتحلى بها.
أضافــت: كان باراً بي وبوالده وأســرته 
وحنونــاً لأقصــى حــد، وأحمد اللــه الذي 
عوّضنــي بأحباء كثــر حولي؛ مــن زملائه 
وأصدقائــه وجيرانــه الذيــن يُشــعرونني 

بالحب والدفء.

هــن زوجات شــهداء هذا الوطــن الغالي، 
رُزقن بعد استشهاد أزواجهن بأبناء وبنات 
ســيكبرون ويعلمــون جيــداً أن آباءهــم 
قدمــوا ملحمة بطولية نقشــت ســطورها 
بأســمى معاني التضحيــة للوطن والعطاء، 
بــل وأصبحوا القدوة والمثل الرائع للوطن 
الذي يســمو بكل شــموخ وعز وفخر بنهج 
أبنائه، لاســيما وأن الشــهداء هم مدرسة 
يتعلم منها الأبناء مفردات الولاء والانتماء.

على الرغم من الحنيــن الذي يغمر قلوب 
الزوجات لأزواجهن الشهداء، إلا أنهن على 
يقين تام بأنهم أبطال ســارعوا لتلبية نداء 
الوطن.. لمَ لا وهو واجب مقدس وشــرف 
لذا  المســلحة،  بالقوات  الملتحقين  لأبنائه 
فلا حزن على غيابهم، فهم كل الفخر، لأنهم 
رجال تســمّروا في ساحات المعارك دفاعاً 

عن الحق ورفع الظلم.

في مدينة العين الخضراء لم تتردد زوجتا 
الشهيدين بطي الأحبابي وحمود العامري 

في إطلاق اســم «فاطمة» على طفلتيهما، 
تيمناً بســمو الشــيخة فاطمة بنت مبارك 
«أم الإمارات»، رئيســة الاتحاد النســائي 
العام، الرئيســة الأعلى لمؤسســة التنمية 
الأســرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة 
والطفولــة، فهي الأم الغاليــة التي نتعلم 
منها أرقى معاني الإباء والشــموخ وحب 
الوطــن، وهي البلســم الــذي يخفف عن 
قلــب كل زوجة فقدت زوجهــا، كما إنها 

الوطنية  الحقيقي للأم الإماراتية  النموذج 
المعطاء.

وشــهدت إمارة عجمان ولادة أول مولود 
لأبنــاء الشــهداء وهــو عبدالرحمــن ابن 
الشــهيد عبدالله الحمادي والذي يبلغ من 
العمــر اليوم 4 أشــهر، وهــو الابن الثاني 
للشــهيد. وفي تاريخ 24 ديســمبر 2015 

أبصر النور ابن الشــهيد ســعود السعدي 
وهــو رابع أبنــاء أبطــال الوطــن الذين 
استشــهدوا فــي ســبتمبر الماضــي خلال 
المشــاركة ضمن قــوات التحالف العربي 
في عملية إعادة الأمل في اليمن الشقيق. 

وفــي رأس الخيمة أطلقت عائلة الشــهيد 
فاهم الشــحي على مولودها الشهيد اسم 

أبيه «فاهم»، ليحمل صفات والده المحب 
والمخلص لوطنــه، وليجد عندما يكبر كل 
مــا يدفعه إلــى الفـــخر والاعتــزاز وهو 
يحمل اســم والده البطل الــذي لبّى نداء 
الوطــن والقيادة، وبه؛ ســيبقى الشــهيد 
فاهــم حياً مع ســواه من أبطــال الوطن 
الشــهداء في قلوب كل قاطني دولة العز 
والأمجاد، لأنــــهم جـنود بواســل دافعوا 

عن كرامة أمة.

■ والدة الشهيد حسن المري

■ فاطمة الشحي والدة الشهيد علي حسن

■ أمهاتنا.. قامات فخر وشموخ ارتقت بتضحيات الأبطال

■ وديمة ومحمد يحتضنان أختهما فاطمة حمود العامري■ عبدالرحمن ابن الشهيد عبد الله علي حسن الحمادي

قالت مهرة عبدالرحمن الأحبابي، والدة الشهيد بطي عائل مسفر الأحبابي 
إن ما يسعد قلب كل أُم على شعورها بأن من سخرت لهم حياتها، وأفنت 
ســنوات عمرها لإســعادهم، وتحقيق طموحاتهم وأمنياتهــم، قد كبروا 
وأصبحوا قادرين على مواجهة صعوبات الحياة وتحدياتها. وأضافت: أذكر 
كيف كان محبوباً بين زملاء دراسته وأساتذته بحكم شخصيته الاجتماعية 
الرائعــة، وأخلاقه العالية، واحترامه للجميع، وقد ثابر في دراســته لنيل 
شهادة الثانوية، ويلتحق بالقوات المسلحة، مؤجلاً دراسته الجامعية التي 

كان يعد بإنجازها، ولكن الشهادة أسبق وأسمى.
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وأكـــدت فاطمــــــة الشــــحـــــي والدة 
أن  الشـــــحي  حســن  علــي  الشـــــهيد 
تضــحيــات أبنــائنــا ســتـــبقى خـــالدة، 
ويذكـــــرهــا التاريــــخ لمــا فيهــا مــن 
شــجــــاعة وإقــدام، مشــــــيرة إلــى أنه 
عندما نتذكر سيرة أبـــــنائنا وما قــــدموه 
نشــعـــــر بالفرحة، مســـــتدلة على ذلك 
بســـيرة ابـــنها علــــي الــذي كــان قريبا 
مــن ربــــــه، وكـــــان بســـيــــطاً ودائم 
التواصـــــل مع المحــــتاجيــن وحـــريصاً 
علــى تحقيــق رغـــبــات أهلــه وأحبائه، 
وقالــت: فوجئنــا بحشــود المعزيــن في 

استشهاده.

أما مريــم خميس والدة الشــهيد عبدالله 
خليفة النعيمي فلا تزال تذكر بشــوق حين 
فاجأها ابنها الشــهيد في إحدى المناسبات 
بهديــة راقية، كانت عقدا جميلا.. تمســح 
عليــه بأناملها وتهمــس: عبدالله.. روحي، 
وقلبــي الذي ينبــض، كيف أنســاه!.. وما 
زلت أذكر تفاصيــل الموقف الجميل حين 
أهدانــي العقد وهو مبتســم وهامس في 
أذني: تستاهلين كل خير يا الغالية. وقالت 
إن ولدهــا الشــهيد كان يــردد دائمــا أن 
القــوات المســلحة المشــاركة مــع قوات 
التحالف في اليمن الشقيق، ستطهر الأرض 

من الجماعات الحوثية الإرهابية.

عائشــة علــي ســعـــيد النـــيــادي والدة 
الشــهيد سعيد راشــد النـيادي قالت وهي 
تحاول التغـــــلب علــى دموعها: لم تكن 
تمر أي مناســبة عليهــا دون أن تجد ابنها 
ســعيد في حضنهــا، فقــد كان رحمه الله 
اســتثنائياً مــع والدتــه فــي كل الظروف، 
مشــيرة إلى أنهــا تذكر جيــداً كيف كانت 
حريصة على دراســته ومراجعة دروســه، 
حتــى نال شــهادة الثانوية العامــة، واتجه 
راغباً إلــى كلية زايد العســكرية، مضيفة: 
أقمــت وليمة كبيــرة ودعوت لهــا أفراد 
بــزي الأبطال  العائلــة والجـــــيران فخراً 

الذي ارتداه.

■ عائشة سليمان مع ولدي الشهيد سليمان جاسم

بينمــا يتــــغنّــى الوطــن بتضـــحيــات 
أبطالــه المخلــــصين دفاعــاً عـن الحق 
وصــــونــاً للأرض والعــرض فـــي بلاد 
الأشــقاء العرب، وبعد مــرور عام على 
قـــواتنــا  ومشــاركة  الحــزم  عاصفــة 
المـــســلحة ضمــن التحالــف العـــربي 
بقيــادة المملكــة العربية الســعـــودية 
لإعـــادة الشرعية في اليمن الشـــقيق.. 
في الأثناء؛ وتحديــداً يوم أول من أمس 
الثلــــاثــاء 22 مــارس الجــاري؛ رُزقت 
أســرة الشــهـــيد وليد الياسي، بمولودة 
أنثــى هي الابنــــة الثالثة للشــهيد بعد 
طفليــه حور ســتة أعــوام ومحمد أربع 

سنوات.
 واختارت الأســرة للمولــودة الجديدة 

اسم «شهد» عملاً بوصية الشهيد.

وقالت شــقيقة الشـــــهيد: نحمــد الله 
كثيراً، ونزف البشــــرى التي تتزامن مع 
احتفالات الدولة بأمــــهات الـــشــهداء 

اللواتــي غدون شـــــموعاً تنيــر الوطن، 
مؤكــدة حــــرصهــن علــى تربيــة أبناء 
الشــهيد البطـــل على القيــم والأخلاق 
بالوطــن والتضحية  النبيلــة والارتبــاط 

لأجله. 

أضافــت: قــــــدوم «شــهد» منحنــا 
بالفرح الممزوج بالفخر، خاصة  شــعوراً 
أنها جاءت بعد قرابة ســبعة أشــهر من 
استشــهاد شــقيقي، مبيّنــة أن الصغيرة 
التي أبصرت النور ستظفر بمكانة خاصة 
في قلوب الجميع، أســوة بحور ومحمد، 
وذكــرت أن الشــهيد حاضــر فــي هذه 
اللحظــات، ولا يغيــب أبداً عــن مخيلة 
الأســرة، والجميــع يستشــعر روحه في 

المكان. 

وتابعت شــقـــيقة الشــهيد الياســي أن 
تنشــئة الأبناء  على حــب الوطن، أمانة 
فــي رقابنا جميعــاً، معبرة عــن اعتزاز 
الأسرة باستشــهاد وليد خلال دفاعه عن 
الحــق، لافتــة إلى أن هذا اليوم ســيظل 

خالــداً في حيــاة أســــرتها التي أهدت 
الوطــن ابنــاً دفـــــع حياته حبــاً لوطنه 

ودينه. 
الزكية  الشــهداء  وأكــدت أن دمـــاء 
لــن تنبت إلا جيــلاً متمــســكاً بمبادئه، 
بالغالــي والنفيس،  للتضحيــة  مســتعداً 
مثمنــة المكانة العالية التــي يحظى بها 

ذوو الشهداء.

وذكــرت أن وقفــة القيــادة الحكيمة 
الشــهداء  أســر  حــــول  والتــــفافهــا 
واحتضانهــا لهــم، كانــت خـــير ســند 
لأســرتها، وذلــك هــو ديــدن الحكومة 
الرشيدة التي تواصل الســــــؤال الدائم 

عن أبناء الوطن. 
يذكــــر أن الشــــهيد وليد اليــاســي 
بالشــارقة  المنصــورة  ولد في منطــقة 
عــام 1988، ونشــأ منــذ طفولتــه محباً 
للعســكرية وعُرف بميوله لها في وقت 
مبكــر، وقــد التحــق فــي العــام 2003 
بالقوات المسلـحة، وضحّى بحياته إعلاءً 
لرايــة الحــق ومـــســاندة الأشــقاء في 

اليمن. ■ صورة تجمع الشهيد الياسي وأبناءه الثلاثة

■ والدة الشهيد طارق الشحي
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■ الشهيد هزيم عبيد خلفان عبيد آل علي

■ الشهيد وليد الياسي ■ الشهيد سعد محمد صالح الأحبابي

■ الشهيد سلطان عبيد سيف الكعبي

■ الشهيد علي حسن محمد الشحي

■ الشهيد عبد العزيز سرحان الكعبي

■ الشهيد بطي عائل مسفر الأحبابي ■ الشهيد حامد محمد عباس البلوشي

■ الشهيد الشطي سعيد عبد الله الصياد ■ الشهيد جاسم سعيد عبدالله السعدي

■ الشهيد وليد أحمد علي الخديم الظنحاني

■ الشهيد محمد إسماعيل البلوشي

■ الشهيد عبد الرحمن إبراهيم  البلوشي

■ الشهيد أحمد غلام اللنقاوي

■ الشهيد يوسف حسن العبيدلي

■ الشهيد محمد علي الحوسني

■ الشهيد عادل صالح عبد الله الشحي

■ الشهيد خليفة محمد سعيد اليماحي

■ الشهيد فاهم سعيد أحمد الحبسي

■ الشهيد عبد الله سعيد الكلباني

■ الشهيد محمد سعيد الصريدي

■ الشهيد عمر راشد المقبالي

■ الشهيد راشد سعيد خميس الحبسي

■ الشهيد خالد محمد عبد الله الشحي■ الشهيد جمعة جوهر جمعة الحمادي

■ الشهيد علي حسين آل طاهر البلوشي ■ الشهيد راشد محمد مطر المسافري■ الشهيد سالم راشد الشحي

■ الشهيد عبد الله خليفة مطر النعيمي

■ الشهيد عبيد سعيد عبيد الشامسي■ الشهيد أحمد محمد علي الشحي

■ الشهيد عبيد سعيد المزروعي

■ الشهيد ناصر البلوشي

■ الشهيد سيف يوسف بالهول الفلاسي

■ الشهيد خليفة عبدالله محمد الصريدي

■ الشهيد محمد سعيد بالصدرية الخاطري

■ الشهيد محمد خالد محمد

■ الشهيد عبد الله عمر مبارك الجابري
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■ الشهيد سيف عيسى النقبي

■ الشهيد أحمد خميس مال الله الحمادي

■ الشهيد خميس راشد عبدالله العبدولي

■ الشهيد علي خميس سليم عايد الكتبي

■ الشهيد سليمان جاسم البلوشي

■ الشهيد سعيد عبيد بن فاضل آل علي

■ الشهيد عيسى إبراهيم البدواوي

■ الشهيد حسن محمد الطنيجي

■ الشهيد راشد محمد الخنبولي الشحي

■ الشهيد سلطان سعيد المزروعي ■ الشهيد يوسف سالم الكعبي

■ الشهيد غالب عامر صالح هلابي المري

■ الشهيد سعيد سالم مسعود الصريدي

■ الشهيد عبدالله علي حسن الحمادي

■ الشهيد محمد خلفان السيابي

■ الشهيد سعيد راشد مبارك النيادي

■ الشهيد هادف حميد الشامسي

■ الشهيد يوسف عبد الله جابر آل علي

■ الشهيد راشد علي سعيد الشحي

■ الشهيد سلطان صالح بن نغر الشحي ■ الشهيد سعود محمد صالح السعدي

■ الشهيد جمال ماجد المهيري ■ الشهيد علي حسين علي البلوشي

■ الشهيد فهد علي محمد البلوشي

■ الشهيد أحمد هيبتان البلوشي

■ الشهيد راشد سعيد محمد اليماحي

■ الشهيد هزاع راشد الكعبي

■ الشهيد خليفة بدر سليمان

■ الشهيد عبدالله أحمد البايض الشميلي

■ الشهيد حمود علي صالح العامري

■ الشهيد راشد ناصر الزعابي

■ الشهيد عبدالله جمعة الشامسي

■ الشهيد راشد محمد عباس البلوشي

■ الشهيد سعيد أحمد المري

■ الشهيد محمد عبيد الحمودي■ الشهيد زايد علي الكعبي■ الشهيد سلطان بن هويدن الكتبي■ الشهيد محمد راشد علي الظنحاني■ الشهيد عبيد سالم سعيد البدواوي
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كعادتها؛ عاماً تلو آخر، تحفظ دولة الإمارات 
صدارتها في الترتيب العالمي بميدان العطاء 
الإنســاني، وهــي تمــدُّ يد العــون والإغاثة 
للبشرية جمعاء ولا تنظر إلا بعين الإنسانية، 
جنباً إلى جنب مع تضحيات وبطولات أبنائها 
في ميدان إعادة الشــرعية ورفع الظلم عن 
الأشقاء، وما حققوه من انتصارات وبطولات 
بلــغ صداها عنان الســماء في عدن ومأرب 

وتعز وسائر بقاع اليمن الشقيق.
بــكل ثقة؛ جــاءت الإمارات فــي مقدمة 
الدول التي تجاوبت مع الأزمة اليمنية وفقاً 
للبيانــات الصادرة عن خدمــة التتبع المالي 
في الأمــم المتحدة، لتســتأثر الإســهامات 
والمســاعدات مؤسســات الدولة الإنسانية، 
بتوجيهــات القيــادة الرشــيدة، بنحــو ثلث 
المســاعدات؛ 31 % من إجمالي مساعدات 
دول العالــم خــلال الأزمــة اليمنية في عام 
2015. وبلغ إجمالي المســاعدات الإنسانية 
508.7 ملاييــن درهــم ما يعــادل «138.5 
مليون دولار» من إجمالي قيمة مســاعدات 
دول العالــم خــلال هذه الفترة مــن العام 
الجــاري والبالغــة 1.650 مليــار درهــم ما 

يعادل «449.5 مليون دولار».
وصنفــت تقارير أممية؛ دولــة الإمارات 
بأنهــا الأولــى عالميــاً مــن حيــث تقديم 
لليمن، وأســهمت  الإنســانية  المســاعدات 
فــي تقديم المســاعدات مؤسســات العمل 
الخيري في الدولة منها: هيئة الهلال الأحمر 
الإماراتية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان 
للأعمال الإنسانية ومؤسسة محمد بن راشد 
آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنســانية، إلى 
جانب مؤسسات «زايد بن سلطان آل نهيان 
للأعمال الخيرية والإنســانية» و«سلطان بن 
خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية» و«سقيا 
الإمــارات» والرحمة للأعمال الخيرية وبيت 
الشــارقة الخيــري وغيرهــا من مؤسســات 

وجمعيات الدولة الإنسانية.
كل ذلك يأتي بتوجيهات صاحب الســمو 
الشــيخ خليفــة بن زايــد آل نهيــان رئيس 
الدولة، حفظه الله، وصاحب الســمو الشيخ 
محمــد بــن راشــد آل مكتوم نائــب رئيس 
الدولة رئيــس مجلس الــوزراء حاكم دبي، 
رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 

الأعلى للقوات المسلحة.

وفــي الســياق؛ قدمت مؤسســة خليفة بن 
زايد آل نهيان للأعمال الإنســانية مساعدات 
إنســانية إلى اليمــن بواقــع 11 ألفا و860 
طنا مــواد غذائيــة وأدوية ووقــود، إضافة 
إلى زيــت المحركات والمولدات الكهربائية 
ومســاعدات أخرى تم إرســالها إلــى أبناء 
الشــعب اليمنــي على متــن 4 بواخر، و28 
رحلة جوية كانت آخر رحلتين في العاشــر 
مــن شــهر مــارس الجــاري لتوفيــر المواد 
الغذائيــة والأدويــة والوقود ومســتلزمات 
العيش الكريم في ظل الظروف المأســاوية 

الصعبة التي يمر بها اليمن.

وتعــد دولة الإمارات مــن أولى الدول التي 
شــرعت من خلال الشراكة والتنسيق الفاعل 
والقــوي مــع المملكــة العربية الســعودية 
الشــقيقة، في تقديــم جميع ســبل الإغاثة 
الإنســانية للشعب اليمني الشــقيق. ترافق 
مــع دور دولــة الإمــارات ضمــن التحالف 
العربــي بقيادة المملكة العربية الســعودية 
لرفــع الضيم عــن الأشــقاء اليمنيين بهدف 
إحقــاق الحق ونصرة أبناء اليمن دفعا عنهم 
ضد الفئة الباغية من الحوثيين والمتعاونين 
معهم والساعين للهيمنة على مقدرات دولة 

اليمن.

في أغســطس الماضي وصلت سفينة الإغاثة 
الإماراتيــة إلــى ميناء عدن، وعلــى متنها 4 
آلاف طن مــن المواد الغذائيــة والتموينية 
لمد يد العون والتخفيف من معاناة الشعب 
اليمني الشــقيق. تبعتها سفينة إغاثة أخرى 
فــي الشــهر ذاته وعلــى متنهــا ثلاثة آلاف 
طن مــن المــواد الغذائيــة والتموينية في 
إطار الجســر الإغاثي البحري والجوي الذي 
خصصته مؤسســة خليفة للأعمال الإنسانية 

للتخفيــف مــن معانــاة الشــعب اليمنــي 
الشقيق. وتم توزيع المساعدات على الأسر 
المحتاجــة في اليمــن بما يضمــن وصولها 

لمستحقيها.
وفي يونيو الماضي وصلت الدفعة الرابعة 
من المساعدات على متن طائرتين إماراتيتين 
تحملان المواد الغذائية والتموينية والصحية 
لمد يد العون والتخفيف من معاناة الشعب 
اليمني الشقيق في إطار الجسر الجوي الذي 
تنفــذه مؤسســة خليفة بن زايــد آل نهيان 
للأعمال الإنســانية وحملت الطائرة الأولى 
62 طنا من المواد الغذائية والأخرى 50 طناً 

من الأدوية والمستلزمات الطبية. 
وأرســلت مؤسســة خليفة بــن زايد آل 
نهيان للأعمال الإنسانية 400 طن من المواد 
الغذائية و300 برميل ديزل لجزيرة سقطرى 
فــي الجمهورية اليمنيــة وطائرتين تحملان 
مــوادّ غذائيــة وتموينية وصحيــة، لمد يد 
العون والتخفيف من معاناة الشعب اليمني 
الشــقيق في إطار الجسر الجوي الذي نفذته 

المؤسسة.

ونفــذت المؤسســة فــي شــهر يوليــو من 
العام الماضي المرحلة الثامنة من مشــروع 
تقديم المســاعدات الغذائية للأســر اليمنية 
المحتاجــة وذلك في إطــار مكرمة صاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بــن زايــد آل نهيان 
رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم مساعدات 
غذائية للشــعب اليمنــي بقيمة 500 مليون 
درهــم، وشــملت تلــك المرحلــة العاصمة 
اليمنيــة صنعــاء، حيث تم توزيــع نحو 42 
ألفا و500 قسيمة مشــتريات لمواد غذائية 
على الأســر المحتاجة فيها وتم في المراحل 
الأولــى من تنفيــذ المكرمــة تقديم مئات 
الآلاف مــن الطرود الغذائية لنحو 300 ألف 
أسرة يمنية في مختلف أنحاء اليمن ولاقت 
ترحيبــا كبيرا من الأســر المســتفيدة لأنها 
عمت الجميع وســاعدت الفئــات المحتاجة 

على تخطي ظروف معيشتها الصعبة.

ولا تزال توجيهات صاحب الســمو الشــيخ 

خليفــة بن زايــد آل نهيان، رئيــس الدولة، 
حفظه الله، وصاحب الســمو الشــيخ محمد 
بــن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب 
القائــد الأعلى للقوات المســلحة؛ متواصلة 
لمؤسســة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال 
الإنســانية بقيادة ســمو الشــيخ منصور بن 
زايــد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، 
وزيــر شــؤون الرئاســة، رئيس المؤسســة، 
لدعم الأشــقاء في اليمن فــي ظل الظروف 
الراهنــة والصعبــة الــذي يمر بها الشــعب 
الــى جانبــه  الشــقيق والوقــوف  اليمنــي 
والحرص على مد يد العون والمساعدة وهنا 
يتجلى الــدور الإماراتي الفاعــل بتوجيهات 
القيادة الرشــيدة في دعم الجهود الإنسانية 
والإنمائيــة من خلال عمليات المســاعدات 
والمشــاريع التي جرت في الماضي، وتجري 
حاليا لإغاثة المتضررين والبرامج التي تنفذ 
المرافــق الصحية والتعليمية  لإعادة تأهيل 

والاجتماعية والخدمات العامة.

وأدت هيئــة الهلال الأحمــر الإماراتي دورا 
فاعلا في الأزمة اليمنية حيث شــهد أداؤها 
تطــوراً نوعيــاً مذهلاً في العمل الإنســاني، 
وباتت بحق كما أطلق عليها صاحب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، ولي 
عهد أبوظبــي نائب القائــد الأعلى للقوات 
المســلحة «سفير شعب الإمارات في مد يد 
والمتضررين  للمحتاجين  والمساعدة  العون 

في مختلف المناطق والساحات».
وأطلقــت الهيئــة حملــة كبــرى لدعــم 
الأوضاع الإنسانية في اليمن، ومساعدة نحو 
10 ملايين شــخص تأثــرت أوضاعهم نتيجة 
الأزمــة الأخيرة، وذلك تحت شــعار «عونك 
يــا يمن»، لحشــد الدعــم لمصلحــة برامج 
ومشاريع الهيئة الموجهة إلى المتأثرين من 

الأحداث في اليمن وتخفيف معاناتهم.
وتمكنت مــن إدخال أكثر مــن 15 ألف 
طن من مــواد الإغاثة المتنوعــة إلى داخل 
الأراضي اليمنية، من خلال تسيير تسع سفن 
وعدد من القوافل البرية، إلى جانب تحسين 
خدمات الكهرباء، من خلال تأهيل المحطات 
وتوفير مواد الطاقة لبعض المرافق الحيوية.

ورصــدت مبلغ 300 مليــون درهم، لتنفيذ 
برامــج إغاثية ومشــاريع تنموية في اليمن، 
وتــم تخصيــص 50 مليون درهم لمشــروع 
«ســقيا الإمــارات» في اليمن. كمــا تم نقل 
مكتــب الهيئــة مــن صنعاء إلى عــدن بعد 
الاستقرار والهدوء الذي شهدته المدينة بعد 

تحريرها.
وبلغ عــدد اليمنييــن المســتفيدين من 

■ بواخر إماراتية متلاحقة تنقل المزيد من المساعدات إلى اليمن

■ مساعدات غذائية بملايين الدراهم

صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيــس الدولة، حفظه 
الله، أحسّ مبكراً بصعوبة الأوضاع في اليمن الشقيق حين أمر سموه في 
يونيــو 2012 باعتماد 500 مليون درهم لشــراء وتوزيع المواد الغذائية 
للشــعب اليمني، وهي أكبر عملية إغاثة نفذتها المؤسســة منذ تأسيسها 
واســتمرت نحــو عامين واســتفاد منهــا حوالي مليون شــخص في كافة 

المحافظات اليمنية.
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آخر 12 رحلة جوية لمســاعدات مؤسســة 
خليفة للأعمال الإنســانية مــن الرحلة «17 
حتى 28» في الفترة من 16 نوفمبر الماضي 
إلى 10 مارس الجاري، نقلت 455 طن مواد 
إغاثية ومســاعدات غذائية ومولدات وزيت 
محركات وســيارات حيث حملــت الطائرة 
الإغاثيــة رقــم 17 في نوفمبــر الماضي 50 
طنا منها 35 مــواد غذائية و10 أطنان خيماً 

وبطانيات وسيارتين. 
وحملــت الطائــرة الإغاثية رقــم 18 في 
نوفمبــر الماضــي 50 طنــا منهــا 10 أطنان 
طحينــاً و7 أطنــان ونصــف الطــن إطارات 
ســيارات و4 أطنــان بتــرول «95»، إضافة 
إلى ســيارة واحدة و3 مولدات كهرباء و24 
طن مــواد غذائيــة، والطائرة رقــم 19 في 
نوفمبر الماضي 50 طنا منها 38 مواد غذائية 
مختلفة وســيارتي «بيــك اب» و3 مولدات 
كهربــاء، بينما حملــت الطائرة الإغاثية رقم 
20 فــي نوفمبــر 50 طنــاً من المســاعدات 
الغذائيــة والإغاثيــة، فيما حملــت الطائرة 

الإغاثيــة رقم 21 في ديســمبر الماضي 50 
طناً من المساعدات الإغاثية.

وحملت الطائرة الإغاثية 22 في ديسمبر 
الماضي 50 طناً من المواد الإغاثية، وحملت 
الطائــرة 23 فــي الشــهر ذاتــه 50 طناً من 
المــواد الإغاثية، بينما حملــت الطائرة رقم 
24 فــي يناير الماضي نحــو 30 برميل زيت 
محــركات، والطائــرة رقــم 25 فــي فبراير 
الماضي حملت مولد ومعدات كهربائية، أما 
الطائــرة رقم 26 فــي فبراير 2016 فحملت 
15 طــن مــواد غذائيــة والطائــرة رقم 27 
حملــت مولــدات كهربائيــة و40 طنا مواد 
غذائية، فيما حملت الطائرة رقم 28، 50 طنا 
مواد غذائية ووصلت الطائرتان إلى الأراضي 
اليمنية يوم 10 مــارس الجاري، ليصل قيمة 
الى  المؤسســة  التــي قدمتها  المســاعدات 
الشعب اليمني منذ اندلاع الأزمة في اليمن 
11 ألفا و860 طنا، تشمل المساعدات المواد 
الغذائيــة الأساســية والضروريــة مثل الأرز 
والطحين والســكر والتمر والزيت والشــاي 
والملح والتونة والفول والحمص والفاصوليا 

بالإضافة الأدوية والمستلزمات الطبية. ■ مساعدات الإمارات وصلت إلى كافة مناطق اليمن الشقيق

المســاعدات الغذائية، خاصــة التي قدمتها 
الدولة إلــى حوالي 1.8 مليون شــخص من 
أبناء الشــعب اليمني الشــقيق وقدر حجم 
المساعدات بنحو 29 ألف طن، فيما وصلت 
قيمة المساعدات الإماراتية التي تم توجيهها 
منذ بدء الأزمــة في مجالات الطاقة وتوفير 
الكهربــاء وإصلاح مــا تضرر من إنشــاءات 
وشــبكات إمداد الطاقة الكهربائية واللازمة 
لاســتمرار المعيشــة لأفراد الشعب اليمني 
حوالــي 314 مليــون درهم، وبلــغ إجمالي 
قيمة المساعدات الغذائية الإماراتية العاجلة 
نحــو 188 مليــون درهم وتشــمل الحبوب 
والزيوت والأغذيــة المحفوظة وغيرها من 

الإمدادات الغذائية. 
وأفاد تقريــر من الهلال الأحمر أن جملة 
مــا أنفقتــه الهيئة على المشــاريع التنموية 
والتعليميــة والصحيــة فــي محافظــة عدن 
ومديرياتهــا الثماني بلــغ 462 مليوناً و279 
ألفــاً و586 درهمــاً، ليســتفيد منهــا أبناء 
الشــعب اليمنــي الذين تضــرروا من جراء 

الأحداث التي تشهدها بلدهم.

واســتخدمت دولــة الإمارات الســبل كافة 
لإيصال المساعدات إلى الشعب اليمني منها 
الطائرات لإســقاط المساعدات الإغاثية في 

عــدن، حيث نجحــت في إســقاط أكثر من 
55 طنــا من المســاعدات لتعزيــز مجالات 
الاســتجابة الإنســانية لصالح المتأثرين من 

الأحداث.
وذكــر تقريــر لهيئــة الهــلال الأحمر أن 
الباخــرة العاشــرة التابعــة للهيئــة وصلت 

إلــى ميناء عدن خلال العــام الجاري 2016، 
وهي تحمــل 2800 طن من المواد الغذائية 
المتنوعــة، وبذلــك يبلــغ إجمالــي المواد 
الإغاثيــة التي أدخلتها الهيئة إلى اليمن نحو 
20 ألــف طــن، تضمنت أهــم الاحتياجات 

الإنسانية للأشقاء اليمنيين.

يعمــل الهلال الأحمــر في قطاع مشــاريع 
التعليــم في محافظة عدن على إعادة إعمار 
وترميــم 154 مدرســة، حيث أنجــز ترميم 
وصيانة وتسليم أكثر من 140 مدرسة، فيما 
بلغت القيمــة الإجمالية لصيانة المشــاريع 

التعليميــة وإعادة إعمارها 81 مليونا و300 
ألف درهم.

 ورصــدت هيئة الهــلال لتأهيل وصيانة 
مشــاريع محطــات الكهربــاء فــي محافظة 
عــدن 220 مليون درهــم، إضافة إلى توفير 

مولدات كهربائية جديدة. 
كما تعمل الهيئة على إعادة تأهيل شبكة 
الصــرف الصحي فــي عدن بكلفــة تصل 6 

ملايين درهم.
لمشــاريع  الإجمالية  التـــكلفــة  وتبلــغ 
الصحــة فــي عــدن 48 مليونــا و500 ألف 

درهم.
ووقعــت هيئة الهلال الأحمــر الإماراتي 
اتفاقيــة تعـــــاون مــع محافظــة أرخبيــل 
ســقطرى اليمنيــة لتـــعزيز جهــود التنمية 
والإعمــار في الجزيرة ومســاندة المتأثرين 
مــن إعصار «ميــج» الذي ضــرب الأرخبيل 
فــي نوفمبــر الماضي، بالتزامــن مع وصول 
طائرة شــحن من الهلال الأحمــر الإماراتي 
تحمل مساعدات إغاثية إلى سكان الجزيرة، 
وبموجــب الاتـــفاقيــة تمــول هيئة الهلال 
الأحمــر وتنـــفــذ عــــــدداً مــن البرامــج 
الإنسانية والمشاريع التنموية في المجالات 
الســكنية والصحيــة والتعليميــة وخدمات 
الكهربــاء والميــاه، إلــى جانــب العمليات 

الإغاثية. 

■ يد الإمارات تمنح وتمسح آلام الأشقاء
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في كلمات دالة ومفتاحية يحدد صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائــب رئيــس الدولــة، رئيــس مجلس 
الــوزراء، حاكم دبي، رعــاه الله، أهداف 
ومنجــزات عمليتــي «عاصفــة الحــزم» 
و«إعادة الأمل»، فيرســم صورة واضحة 
تنقــل العقــل إلى وضــوح الرؤية، ونبل 
المســعى، الــذي يقود جنــود الإمارات 
البواسل في مأثرة الانتصار للشرعية في 
اليمن، وإغاثة الشــعب اليمني الشقيق، 
في موقــف يحيط به الإجمــاع الوطني 
الــذي يعكــس «روح الاتحــاد» والبيت 

المتوحد.
وفي جوهر ومضمــون هذه الكلمات 
الدالــة والمفتاحيــة يعثــر المــرء على 
هواجس أساســية، يتحوط لها السياســي 
الحصيف والقائد صاحب الرؤية، وتتعلق 
بأبعاد الأمن، في مجالاته الحيوية الثلاثة: 
أمــن النموذج الريــادي الإماراتي، وأمن 
المحيــط الحيــوي ممثلاً بــدول الخليج 
العربيــة، وأمــن البعد العربــي بمعناه 
القومــي الشــامل، لا ســيما فــي هــذه 
المرحلــة، التي تتداعى فيهــا دول عدة 
فــي كثير من زوايا الواقع الجيوسياســي 

العربي.
في المجال الأول، يقول ســموه: «لقد 
قدمــت قواتنا المســلحة بأداء فرســانها 
في البــر والجــو والبحر تأكيــداً جديداً 
علــى جدارة وصواب نهجنــا في التنمية 
الشــاملة، فقــد كان بناء جيــش عصري 
بكــوادر وطنية على أعلى مســتوى في 
مقــدم أولويــات حقبــة التأســيس منذ 
انطلاقتها فــي مثل هذا اليوم قبل أربعة 
وأربعين عاماً بقيادة والدنا ورمز اتحادنا 
الشيخ زايد بن ســلطان آل نهيان، طيب 
الله ثــراه، وهي الأولويــة التي تعززت 
في حقبة التمكيــن والتميز بقيادة أخي 
صاحب الســمو الشــيخ خليفــة بن زايد 
آل نهيان وإشراف ومتابعة أخي صاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان 

حفظهما الله».
ويتابــع ســموه في قول آخــر: «نحن 
أهل سلم وبناء تنمية. كنا وسنظل كذلك. 
لكــن إذا اســتهدفنا أحد بالشــر تصدينا 
له بــكل إمكانياتنــا وإذا فرضــت علينا 
الحرب فنحن أهل لها»، مضيفا «لم نبادر 
يوماً أحــداً بعداء لكننــا متأهبون دائما 
لمواجهــة من يحــاول الاعتــداء علينا». 
ويستدرك قائلاً: «من دون توفير أسباب 
القوة الذاتية يكون الحديث عن التعايش 
الســلمي وحســن الجوار وحل المشاكل 
بالحــوار كلاماً مرســلاً، لا قيمــة له، ولا 

وزن، ولا مضمون».
وهنــا، يكمن المغــزى، فالرؤية التي 
تبنــي دولــة ونموذجــاً رائــداً، ترتقــي 
بقدرات مواطنيها إلى مستويات مدنية؛ 

المســتمرة  البنــاء  عمليــة  لتســتكمل 
بــلا توقف، فــي بناء جيــش يحمل قيماً 
مستمدة من الرؤية المؤسسة، والنموذج 

الرائد.
وفــي المجــال الثاني، يقول ســموه: 
«العمل الخليجــي اليوم يتجه لمزيد من 
التكامل والتنسيق وتوحيد الجهود تعزيزاً 
لأمننــا وحمايــة لمكتســبات شــعوبنا.. 

خليجنا واحد.. كان وسيبقى».

وفــي الواقــع، لهــذه الكلمــات أهمية 
اســتثنائية، ربما كان الآباء المؤسســون 
لمجلــس التعاون لــدول الخليج العربية 
هم خير مــن يقدر هذه العبــارة، التي 
تســير على خطوهم؛ كما ليس غريباً أن 
تصــدر عن ســموه، وقد طرحــت فكرة 
«المجلس» أول مرة في عاصمة الدولة، 
أبوظبي، في مجلس الأب المؤسس الأب 
المؤســس المغفــور له الشــيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان، خلال استقباله أواسط 
الســبعينات الراحل أميــر دولة الكويت 
آنذاك الشــيخ جابر الأحمــد الصباح. ثم 
رأت النــور في أبوظبي، 25 مايو 1981. 
ولا يمكــن ألا ينتبــه المــرء أن فكــرة 
«المجلــس» ببعدهــا الخليجي تســتلهم 

«روح الاتحاد» ببعده الإماراتي. 
ورغم ذلك، علينــا أن ندرك أن تأكيد 
ســموه على العمل الخليجي المشــترك، 
البارزة  المشــاركة الإماراتية  أثبتت  كما 
في «عاصفــة الحزم» و«إعــادة الأمل»، 
ليس مجــرد تأكيد يتوخى الإشــارة إلى 
أهمية اســتراتيجية الآباء المؤسسين في 
التعاضــد بيــن دول المجلس وحســب، 
ولكنه يســتقرئ الواقع المعاصر المعقد، 
الــذي يهــدد بتلاشــي العمــل العربــي 
المشــترك، دون تعزيــز النــواة الناظمة 

الوحيدة الباقية.
هــذه القراءة، تفرض حضورها واقعياً 
بحكم المعــادلات المعقدة غير المتزنة 

والعدائية، التــي أنتجت تحالفات عربية 
مــع دول إقليمية ليســت خالية الطرف 
من المآسي التي يشهدها العالم العربي؛ 
وأبســط مظاهــر ذلك، حقيقــة مفجعة 
تمثلــت فــي أن التحالــف الأقــدم في 
منطقتنــا هو الذي يشــد بلدانــاً عربية، 
العراق)  مثل ســوريا ولبنــان (ولاحقــاً 
بالمشــروع الإيراني في المنطقة. ولهذا، 
فــإن مجلس التعاون هو الفرصة العربية 
لصياغة معادل موضوعي قادر على وقف 
التغلغل الخارجي المنطقة على حســاب 

الحضور العربي.

وفــي المجــال الثالــث، يقول ســموه: 
«الإمارات وأشــقاؤها فــي دول مجلس 
التعــاون الخليجي والوطن العربي ككل، 
لا تقبل كل ما من شــأنه أن يهدد التراب 
العربي ومكتســبات شــعوبه، ونأمل أن 
يخرج اليمن وشــعبه من هــذه المحنة 
الأطــراف  كل  وتعــود  عهدنــاه،  كمــا 
للعمل والتنمية والاســتقرار». ويضيف: 
«أنــا متفائل بأن مياديــن العمل العربي 
المشــترك التــي اتســعت فــي الآونــة 
لتأسيس  الأخيرة.. تعزز آمالنا ومساعينا 
بنية عربية قوية ومتماســكة تمنح نظام 
الأمن الجماعي فاعليــة تردع الطامعين 
والمغامريــن وتوفــر متطلبــات حماية 
الــدول والمجتمعــات العربيــة من أية 

أخطار تهدد مصالحها ووجودها».
وهنا، يبرز الترابط، الذي تعكسه رؤية 
ســموه، في العلاقة مــا بين أبعاد الأمن، 
في مجالاته الحيوية الثلاثة: أمن النموذج 
الريادي الإماراتي، وأمن المحيط الحيوي 
ممثلاً بدول الخليج العربية، وأمن البعد 
العربــي بمعناه القومي الشــامل، ويجد 
هذا الترابط تجسيده الواقعي في مأساة 
اليمــن، ويــد التغلغــل الخارجــي، التي 
تعمل عبر أياد محلية، ولا تتوقف غاياته 
الخطــرة عند حدود اليمــن، وتتجاوزها 

إلى معان تتعلق بأبعاد الأمن الشــاملة، 
ومجالاته الحيوية الثلاثة.

وفي هذا، يقول ســموه: «لقد عميت 
قلوب المعتديــن عن حقيقة وحدة أمن 
دول مجلس التعــاون الذي هو جزء من 
الأمــن العربــي.. وعميــت قلوبهم عن 
حقيقة ارتباط أمــن دول المجلس بأمن 
اليمــن، وبــأن دول المجلس لن تســمح 
بتحول اليمن إلى مصدر خطر على أمنها 

واستقرارها».

لا يفــوت كل مــن يتأمــل رؤية ســموه 
أنهــا تنطلق مــن ثوابت وطنية تســتند 
على قيم حضارية راسخة تتمثل بالسلام 
والاســتقرار والنماء والازدهار، وهو ما 
يؤكد عليه ســموه بقوله: «منذ تأســيس 
دولتنــا اخترنا الالتزام بمبــادئ القانون 
الدولــي وتوخينا التعايش الســلمي مع 
جيراننا وتوسيع دائرة صداقاتنا وتعاوننا 
مع دول العالم كافة ونبذ استخدام القوة 
أو التلويــح بها لحل الخلافات وتســوية 
النزاعــات». ويؤكده متابعــاً: «لم نرفع 
السلاح يوما إلا في وجه الظلم والطغيان 
وقــوى الشــر الخبيثــة، التــي تضمر لنا 
الســوء، وتريد النيل من حاضرنا وسلبنا 
الحق في رســم ملامــح مســتقبلنا كما 

نريده».
وهــذه الرؤيــة تمثــل مقدمــة لفهم 
الحالــة اليمنية، التي اســتدعت لعلاجها 
الأمــل»،  و«إعــادة  الحــزم»  «عاصفــة 
ويتجســد الموقف منها واضحاً جلياً في 
قول ســموه: «إن قواتنا المســلحة وهي 
تشــارك في عاصفة الحزم وإعادة الأمل 
إنما تخــوض حربــا فرضت علينــا. لقد 
لبينا وأشــقاؤنا نداء اليمن نصرة لشعبه 
وشــرعيته ودفعا للعــدوان عليه قبل أن 
يســتقر ويتمدد، وإخمــاداً لنيران الغدر 
قبل أن يتطاير شــررها ويشعل الحرائق 
في منطقتنا ويعرض استقرار دولها وأمن 

أهلها ومكتسباتهم لخطر جسيم».
وهنــا، يؤكــد ســموه أن الإمــارات، 
وشقيقاتها دول مجلس التعاون، لم تلجأ 
للخيــار العســكري في مواجهــة العبث 
الخارجــي في اليمــن إلا بعد اســتنفاذ 
فيشير  والاقتصادية،  السياســية  الوسائل 
إلــى أنه «منــذ انفجار الوضــع الداخلي 
في اليمن في مطلــع العام 2011 ودول 
مجلس التعاون تســعى بــكل إمكانياتها 
لمســاعدة الإخوة اليمنيين على الخروج 
من عنق زجاجــة الخلافات والعنف إلى 
رحاب المصالحــة والتنمية». «وتحركت 
جهود المجلس في مسارين سياسي تمثل 
في المبادرة الخليجيــة واقتصادي تمثل 
اليمن.  المانحين وأصدقاء  في مؤتمرات 
وتحقــق النجاح في المســارين وانطلق 
اليمن في طريق الســلم والإعمار والبناء 
إلــى أن وقــع الانقلاب على الشــرعية، 
عاصفــاً بــكل ما تــم إنجــازه ومنــذراً 
باضطراب طويل الأمد يتحول فيه اليمن 
إلى مصــدر تهديد دائم لأمــن المملكة 
العربية السعودية ودول مجلس التعاون 
كافــة التي باتت تتحمل عــبء النهوض 
بالوضع العربي إلى حــال مغايرة لحاله 

الراهنة».

وأمام هذا العبث اللامسؤول، والانقلاب 
علــى الحلول والشــرعية، يصبــح الخيار 
واحــداً من اثنين، التمســك بــالإرادة أو 
الرضوخ للقــوة؛ ولكن الإمارات بعزيمة 
وحكمــة قيادتها، تختار أن تحدد موقفها 
برؤية جســدها ســموه بقوله: «إننا في 
دولة الإمارات ســنظل نؤمن ونتمســك 
إرادة  نرفــض  لكنـنــا  الإرادة،  بقــــوة 

القوة». 
في رؤية سموه، فإن «عاصفة الحزم» 
و«إعادة الأمل» ليست بحال من الأحوال 
عمليــة بأهــداف نهائيــة ذات طبيعــة 
عســكرية، بل هي وثبة جبارة لانتشــال 
اليمــن مــن مســتنقع التناحــر الداخلي 
العدمي، إلــى طريق العمــل التي تقود 

إلى التنمية النماء. 
وهو إذ يؤكــد أن «الإمارات بقيادتها 
وشــعبها ستظل منارة للســلام والعدالة 
والتعايــش، مهمــا عظمــت التحديــات 
جنــود  يوصــي  والدوليــة»،  الإقليميــة 
الإمارات البواسل قائلاً: «اقهروا العدوان، 
واضربــوا بقــــــوة علــى يــد أصحابه، 
وانشــروا ضيــاء الأمل من جديــد لتقهر 
ظلمة الشــر». ويؤكد عليهم: «اغرســوا 
بذور التفــاؤل في النفــوس ليحل محل 

اليأس والقنوت».
ويتمنى ســموه «أن يخرج اليمن من 
هذه المحنــة وتعــود كل الأطراف إلى 
و«أن  والاســتقرار»،  والتنميــة  العمــل 
يخرج اليمن وشــعبه من هــذه المحنة 
كما عهدنــاه، وتعود كل الأطراف للعمل 

والتنمية والاستقرار».

■ «الانتصارات هي خير برهان للجاهزية الدفاعية الرفيعة لجنودنا الشجعان»■ «شهداء الإمارات هم شهداء الأمة والوطن والإنسانية»
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الحفاظ على الســلم والاســتقرار، والأمن 
بشــقيه الوطنــي والقومــي، همــا عنوان 
أساس لاســتجابة الدولة وقيادتها الرشيدة، 
لاستغاثة الشعب اليمني وقيادته الشرعية، 
طلبــاً للعــون والمســاندة فــي مواجهــة 
المطامــع  أغوتهــم  الذيــن  الانقلابييــن، 
الخارجية بالاســتيلاء على القــرار اليمني، 

وتجييره لغير أهله وبلاده.
الســمو  قــول صاحــب  يتأمــل  ومــن 
الشــيخ محمــد بن زايــد آل نهيــان، ولي 
عهد أبوظبي، نائــب القائد الأعلى للقوات 
المســلحة، يتيقن مع كل عبــارة من قوله 
أن هذه ليست فكرة طارئة، بل واقع حال 
مقيم بكل ما فيه من تفاصيل توقظ العقل 
والحــواس، في آن، علــى حقيقة المخاطر 
التي تتهدد الأمن العربي ككل، ومن شأنها 
أن تتركه نهباً لأهواء الأيادي العابثة لصالح 

الخارج.
وهنا، في هذا المقام، يحضر على الفور 
قول سموه: «لم نذهب إلى اليمن لتحقيق 
مطامع خاصة، ولم نعتد على أحد. لم نسع 
إلى الحرب، ولم نطلبها؛ فليس هذا نهجنا، 
أو طريقنــا. بــل فرضت علينــا فرضاً بعد 
اســتنفاد كل طرق الحل السلمي». ويلفت 
ســموه إلــى أن «عاصفة الحــزم» أضحت 
فرضــاً «بعــد أن أصــبح اليمــن، بموقعه 
الاســـــتراتيجي المهــم وارتباطــه الوثيق 
بمنظومة الأمن القومي العربي، في قبضة 
ميليشــيات مســلحة لديها مشروع طائفي 
مدمر، ليس له فقط، وإنما للمنطقة كلها».

وهــذا التأكيــد يتكرر في أكثــر من مقام، 
ولعــل مــن أبرزها قولــه: «إن مشــاركة 
قواتنــا المســلحة الباســلة ضمــن عملية 
عاصفة الحــزم وعملية إعادة الأمل بقيادة 
المملكة العربية الســعودية الشــقيقة في 
اليمــن الشــقيق تضيف فصــلاً جديداً من 
فصول المجد والعزة إلى تاريخ العسكرية 
الإماراتية»، لافتاً إلى أن هدف «العاصفة» 
إبقــاء اليمــن، كمــا كان دائمــاً، «عمقــا 
اســتراتيجيا لــدول مجلس التعــاون لدول 
الخليــج العربيــة، وليس مصــدراً للتهديد 
المتمردة  العصابات  أرادت  والخطر، كمــا 
ومــن يدعمهــا أو يتحالــف معهــا»، وأن 
تشكيل التحالف العربي انطوى على رسالة 
مهمــة مفادهــا أن العرب لديهــم القدرة 
والإرادة علــى العمــل المشــترك لحفــظ 

سيادتهم ووحدة أوطانهم.
وهنــا يتوجــب أن نســتذكر أن علاقة 
الإمــارات باليمن وأهلــه «أبناء العمومة» 
ليســت طارئة، ولا هــي مصادفة، ولا صلة 
حديثة النشــأة. وها ما يشــير إليه سموه 
حينما يلتفت إلى إرث كريم ويســتحضره، 
اليمنيين: «نحن  الأشــقاء  فيقول مخاطبــاً 
شــاركناكم في الــدم. وزايد بن ســلطان، 

رحمه الله، ســبقنا إليكم». ويعاود سموه 
الالتفــات إلــى التاريخ، فيســتذكر دلالاته 
الرمزية الكبيرة، فيذكر أن جنود الإمارات 
البواســل شاركوا بقوة، إلى جانب زملائهم 
من قــوات التحالف العربــي الأخرى، في 
تحرير ســد مأرب. ســد مــأرب الذي أعاد 
بنــاءه، المغفور له بإذن الله، الشــيخ زايد 
بن ســلطان آل نهيان طيــب الله ثراه في 
ثمانينيــات القرن الماضــي، كرمز للتعمير 
والنمــاء. لافتــاً إلــى أن بواســل الإمارات 
ســجلوا مأثرة اســتعادة الســد مــن أيدي 
عصابات الشــر والدمار والطائفية المقيتة 
ليؤكــدوا بمأثرتهم هــذه أن دولتهم تقف 
دائما في كل الأزمــان والعهود إلى جانب 

البناء ضد الهدم.

ويــرى ســموه أن فــي وثبــة الإمــارات 
لنصــرة اليمــن «واجبهــا القومي لإرســاء 
دعائم الأمــن والاســتقرار، والتصدي لأية 
مخططــات أو أجنــدات إقليمية لها مآرب 
وأطمــاع في الأراضي العربيــة ومقدراتها 
التاريخيــة والدينيــة وثرواتهــا الوطنية». 
ويتعهد أن الإمارات «ســتبقى دائماً ســنداً 
لدعم الأشــقاء، ولن تترد أو تتأخر بمد يد 
العون لهم ومؤازرتهم لمواجهة التحديات 

والمخاطر المحدقة».
وبعيــن تــرى إلــى طبيعــة التحديات 
«تســتوجب  التــي  الماثلــة،  والمخاطــر 
اليقظة المســتمرة والجاهزية والاستعداد 
التنمويــة،  مكتســباتنا  لحمايــة  الدائــم 
وأســلوب معيشــتنا وخططنا المســتقبلية 
في الخليج العربــي، ولردع كل من يضمر 
الشــر لمنطقتنا العربية»، يؤكد ســموه أن 
الإمارات «لن تغض الطرف عن المتغيرات 
والتطورات في المنطقة وانعكاســاتها على 
الأمن القومي العربي». وهذه الرؤية، التي 
تصر على مواجهة التحديات، وتوخي عدم 
تجاهلهــا، أو التهرب من مواجهتها، لطالما 

كانت بحاجة إلى إرادة خليجية مماثلة. 

التــي  الخليــــجيــة،  الإرادة  وهــذه 
توافــرت، يعرفها ويحددهــا قول صاحب 
الســمو : «نــرى فــي حزم وحســم الملك 
ســلمان بوصلة عملنــا وجهدنــا الجماعي 
والمشــترك لحماية المكتسبات ورفع راية 
العــزة والكرامة التي غــدت خفاقة عالية 
في التحدي الذي يواجه العرب في اليمن»، 
ويلفت «أن هذه الوقفة الشــامخة سترسم 
المســار السياســي والتنموي في المنطقة 

لعقود قادمة».

ويمكــن للمــرء أن ينظــر مليــاً، فيرى أن 
«عاصفــة الحــزم» شــكلت، علــى عــدة 
مســتويات ومقاربــات، تغيــرا نوعيــا في 
اســتراتيجية دول الخليــج العربيــة، لجهة 
التحول من سياســة احتواء النفوذ الإيراني 
في المنطقة إلى سياسة الحسم والمواجهة، 
إقليمية، جوهرها  إنشــاء منظومة  مدشنّة 
عربــي وامتدادها اســلامي، تفرض إيقاعها 
على ســياق الأحــداث المتلاحقة؛ وهذا ما 
يعبر عنه ســموه بقولــه: «بينت التجارب 
والتحديــات أن تكاتف العرب هو الضمان 
الأساسي للمنطقة درءاً للمخاطر وسدا ضد 

المطامع».
ويمكــن، هنا، الربط بيــن تبني مجلس 
الأمــن الدولي لمشــروع القــرار الخليجي 
بشــأن اليمن وما أظهرته «عاصفة الحزم» 
مــن قيمة يتمتع بها الحضــور العربي، وما 
يمتلكــه هذا الحضور من قوى كامنة، تعيد 
بها رســم التوازنات الإقليمية في مواجهة 
تفــرد طهران والاســتثمار الإيراني المديد 
في أخطاء السياســة الأميركيــة بالمنطقة، 
ودأبهــا علــى فرض ســلطة أتباعــه بقوة 
العنــف والترهيــب. وتحضر هنــا مطالبة 
ســموه، خلال القمة الخليـــجية الأميركية، 
«المجتمع الدولي وفــي مقدمته الولايات 
المتحــدة ان يــدرك ان أمــن واســتقرار 
الخليج العربي مرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن 

العالمي». 

وفي المسافة الزمنية بين وقف «عاصفة 
الحــزم» واطلاق عمليــات «إعادة الأمل»، 
التي  السياسية،  المكاســب  يمكن ملاحظة 
أعادت شــيئاً، ضروريــاً وهاماً، من التوازن 
في المعادلات السياسية والاستراتيجية في 

المنطقة.

وفي الحديث عن المكاسب، وفي صدارته، 
الحديــث براحــة عــن إعطــاب  يمكننــا 
محاولات طهران الراميــة إلى التأثير على 
مســار تشــكل نظام دولي جديد ليتجاهل 
أهمية دول هامة، وأخرى رئيســية عربية، 
وإحــلال نظــام إقليمي جديد في ســياقه 
تحت إدارتها الحصريــة؛ وأهمية «الحزم» 
و«الأمــل»، هنــا، أنهما لغمّا مســار هذه 
المحاولات الإيرانية، بإرادة عربية حاسمة، 
وفاجــأه بحجــوم وأوزان خليجيــة لفتت 
انتبــاه العالــم، الذي كان قبــل ذلك يركز 

نظراته باتجاه إيران. 
وهنــا، كلام لافت لســموه، فــي قوله:  
«نجحنــا معاً بالتعاون البنــاء في التحالف 
العربــي وبمســاعدة الأصدقــاء من خلال 
عملية إعادة الأمل في اليمن واستطعنا وأد 
مشاريع إقليمية كانت تسعى لبث الفوضى 

والخراب والفتن في المنطقة».
البديل،  النظام الإقليمي  وبالحديث عن 
الذي سعت طهران إلى إحلاله تحت إدارتها 
الحصرية، فإنه يقــوم على بناء مجموعات 
مسلحة، فوق الدول المحلية، تتمتع بغطاء 
سياسي، وتكون بديلة عن الجيوش النظامية 
ذات طبيعــة ميليشــياوية، ولاؤها طائفي 
تتمركز على جغرافيا سياســية  متشــطط، 
حرجة، وتسيطر على منافذ وممرات وعقد 
اســتراتيجية في المنطقــة العربية، بحيث 
تمتد هلالاً من شــط العرب ورأس الخليج 
إلى ســاحل المتوســط، بدءاً مــن الحدود 
التركيــة وحتى آخر نقطــة لبنانية جنوبية 
على المتوســط، يقابله تمدد المليشــيات 
الحوثيــة في اليمن، وهو مــا يعني إحاطة 

دول الخليج العربي من الشــمال والجنوب 
بنقاط توتر وجماعات تخريب.

وفي ملف آخر، أوقفت عملية «عاصفة 
الحــزم» المقايضــة الإيرانيــة الغربية بين 
مشــروع القـــنبلــة النـــووية ومشــروع 
التمدد الإقليمي. وحينما تم توقيع الاتفاق 
النــووي الإيراني، ضمنــت عملية «عاصفة 
الحــزم» ألا يتحمــل العالــم العربي كلفة 

هذا الاتفاق. 

على المســتوى الدولي، ظهــرت تأثيرات 
«العاصفة» من خلال تعزيز إمكانية تحرير 
نظــرة الولايــات المتحدة وسياســاتها من 
أوهام وأســطورة الســطوة الإيرانية على 
المنطقــة، وقدرة طهران علــى لعب دور 
الأوهــام  وتبديــد  المنطقــة»،  «شــرطي 
الأميركية حول الرضــوخ العربي المزعوم 
لهذا السيناريو الجهنمي. وهنا، كلام لافت 
آخر لســموه يعتبر إن انتصارات «عاصفة 
الحزم» «ترسل رسالة واضحة وقوية حول 
عالــم عربــي لا يرضــى أن تكــون أرضه 

وعرضه مشاعاً ومستباحاً».
ووجهت «عاصفة الحزم»، كذلك، أنظار 
الدول الصاعدة، مثل الصين وروســيا، إلى 
عوامــل القوة العربية، ومنعت وقوع هذه 
القوى بوهــم التفرد الإيرانــي بالقوة في 
المنطقة. كما أنها حــررت الإرادة العربية 
مــن الشــلل فــي التعامــل مع السياســة 
التحالف  الانكفائيــة الأميركيــة، بتقديــم 
لنفســه قوة قادرة على ســد الفراغ الذي 
ســيخلفه الانكفاء الأميركي، وذلك بتمكين 
دول المنطقة وقواها المجتمعية من توفير 

مظلة الحماية لمصالحها.

وفــي كل هــذا، هنالــك «بيــت متوحد»، 
وإرادة وقــرار إماراتــي واحــد مشــترك، 
يســتظل بقيــادة صاحب الســمو الشــيخ 
خليفــة بــن زايد آل نهيــان، رئيس الدولة 
«حفظه الله»، وتدعمه رؤية صاحب السمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب 
رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم 
دبي «رعاه الله»، وتســنده إرادة وعزيمة 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل 
نهيــان، ولي عهــد أبوظبي، نائــب القائد 
الأعلــى للقوات المســلّحة، الذي يؤكد أن 
دولــة الإمارات لن تدخــر جهداً في تعزيز 
أركان الأمــن القومــي العربي في مواجهة 
محــاولات تهديــده أو اختراقــه، ويعطي 
جنود الوطن البواسل حقهم ويعد «أوسمة 
الشــرف على أبــدان الجرحــى برهان عز 
وبطولــة». ســموه، الذي قال فــي واقعة 
د أهلنا على أن ثارنا  جنود الوطن: «لم نعوِّ
يبات أو ينســى»، وكان أشد الثأر أنه أثبت 
أن الأهــداف النبيلة لا تتوقف قبل تحقيق 
غاياتهــا الاســتراتيجية، وحق لــه أن يردد 
الإماراتيون معــه: «البيت متوحــد وثارنا 

ما يبات»..!

■ «أوسمة الشرف على أبدان الجرحى برهان عز وبطولة»■ «أبناء قواتنا المسلحة البواسل سيبقون كما عهدناهم دوماً، درعاً واقية وحصناً حصيناً لهذا الوطن» 

■ «عاصفة الحزم» فصل جديد في المجد 
العسكري الإماراتي» - محمد بن زايد
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فــي نهاية فبراير من العــام الماضي كان 
الحوثيون على وشــك تحقيق مخطّطهم، 
ومخطّط من يحرّكهم، لحكم اليمن كاملاً 
بالتحالف مع المخلوع علي عبدالله صالح 
لــولا تمكن الرئيس عبدربه منصور هادي 
مــن الإفلات مــن الإقامة الجبريــة التي 

فرضها الحوثيون عليه في صنعاء. 
مــع توجــه هادي إلــى عــدن تمادى 
الإنقلابيــون فــي حربهم على الشــرعية، 
إثــر قرارهم الزحــف جنوباً والاســتيلاء 
على عدن. واليــوم يتمركز الحوثيون في 
محافظــات شــمالية بعــد هزيمتهم في 
معظــم المناطق التي تمــددوا فيها بعد 
فبراير 2015، بما في ذلك تعز التي توشك 

أن تخرج من أيديهم كاملة. 
ما كان لســيطرة الحوثيين أن تنحســر 
لــولا تدخل تحالف عربي تشــكل بقيادة 
المملكــة العربية الســعودية ومشــاركة 
دولة الإمــارات العربيــة المتحدة. وجاء 
هــذا التحالــف العربي بعــد طلب قدمه 
الرئيــس هادي لدعــم الشــرعية وإنهاء 
الانقلاب على مخرجــات الحوار وخطف 

الدولة اليمنية. 

في موازاة المعارك الميدانية، شــهدت 
الأروقة الدبلوماسية عربياً ودولياً حرباً 
طويلة كرست فيها الدول العربية عدم 
«خارجين  ليصبحوا  الانقلابيين،  شرعية 
القانــون» يمنيــا وعربيــا ودوليا.  عن 
وخُصّص لهذا المســار السياسي الطويل 
والشائك جهد دبلوماسي مكثف، تمثل 
أولاً فــي شــرعية التدخــل فــي اليمن 
اســتنادا إلى موافقة دولية، ففي القرار 
الــذي أصــدره مجلس الأمــن الدولي 
(2216) في 14 أبريل 2015، أشار إلى 
الرســالة التي أبلغ فيهــا الرئيس هادي 
الأســرة الدولية بطلبــه تدخل مجلس 
التعــاون لدول الخليج العربية وجامعة 
الــدول العربيــة، بمــا فيهــا التدخــل 
العســكري، لـ«حماية اليمن وشعبه من 
استمرار عدوان الحوثيين» كما جاء في 

نص القرار. 
وبات القرار 2216 المرجعية الرئيسية 
للحل السياسي في اليمن، وشكلت دقة 
صياغته وشفافية بنوده حجر عثرة أمام 
وفــد المتمردين فــي محادثات جنيف 
لإحــداث أي اختــراق أو تحوير لبنود 
أبــواب الالتفــاف باتت  القــرار، فكل 
المراوغات  أصيبت  وبالتالي  مسدودة، 
التي اتبعها الانقلابيون والتي اشتهر بها 
علي عبداللــه صالح على مدى تاريخه، 

بشــلل وفقــدان الفاعليــة إلا في حالة 
وتســليم  الانقلاب  بإنهــاء  الاســتجابة 

السلطة ومؤسسات الدولة للشرعية. 

ولــم يحل ذلــك دون حــدوث عقبات 
كبيرة للعملية السياســية التي تقودها 
الأمم المتحدة، حيث تركز الخلاف على 
مصير الرئيس عبــد ربه منصور هادي. 
وكاد الحوثيــون يحدثــون ثغــرة فــي 
القــرار الأممي عبر ما عرفت بـ«مبادئ 
جميــع  التــزام  وتضمنــت  مســقط» 
الأطراف لتنفيــذ قرارات مجلس الأمن 
ذات الصلــة بما فيها القرار 2216 وفقا 
لآليــة التنفيذ التي يتــم الاتفاق عليها 
ودون التعدي على الســيادة الوطنية ، 
ومع تحفظات بشأن فرض عقوبات ضد 
المواطنين اليمنيين، ووقف إطلاق نار 
دائم وشــامل من قبــل جميع الأطراف 
لســحب جميــع الجماعات المســلحة 
والميليشــيات مــن المــدن وفقا لآلية 
متفــق عليها لتجنــب أي فــراغ أمني 

وإداري إلى جانــب رفع الحصار البري 
والبحــري والجوي، واتفــاق على أداة 
رصــد محايــد مــن أجــل التحقق من 
تنفيــذ الآليــات المذكورة أعــلاه التي 
ســيتم الاتفاق عليها تحت رعاية الأمم 
المتحدة ، إلى احترام القانون الإنساني 
الدولي، بما في ذلك العناصر المتعلقة 
بحماية المدنيين والإفراج عن الأســرى 
والمعتقليــن من جميــع الأطراف ، بما 
في ذلك تلك الــواردة في قرار مجلس 

الأمن. 

وجــه المنــاورة فــي النقاط الســابقة 
تمثلــت بـ«ســحب جميــع الجماعات 
المســلحة والميليشــيات من المدن»، 
وهو تعبير مصاغ لتشــمل أيضاً فصائل 
المقاومــة الشــعبية التــي تقاتــل إلى 
جانب قــوات الشــرعية، ومدخل أيضاً 
ليتم مســتقبلا دمــج قطعــات موالية 
للرئيس المخلوع في إدارة الجيش. كما 
طرح الحوثيون في لقاءاتهم التمهيدية 

مــع المبعــوث الأممي إســماعيل ولد 
الشيخ فكرة «الانتخابات المبكرة» من 
أجل استبعاد الرئيس هادي من مرحلة 
الحل السياسي، وكان من شأن الموافقة 
عليــه أن يخل أساســاً بالقــرار 2216، 
واحتمال خضوعه لإعادة بناء بما يخدم 
الحوثيين وحليفهم علي عبدالله صالح، 
أو علــى الأقــل تخفيف وطــأة تبعاتها 

على الفريقين المتحالفين. 

وســبق صدور القــرار 2216 القمة الـ26 
لجامعــة الــدول العربية فــي 29 مارس 
2015، أي بعــد ثلاثــة أيــام مــن تدخل 
التحالــف العربــي لدعــم الشــرعية في 
اليمن. وشهدت القمة توافقاً مع التحالف 
باعتبــار أن الرئيــس الشــرعي عبدربــه 
منصور هادي هو من طلب التدخل، ومعه 
رئيس حكومته خالد بحّاح، وبالتالي حتى 
الدول غير المؤيــدة للتدخل فإن موقفها 
اقتصر على التحفــظ أو إبداء ملاحظات، 
لأن الرفض من حيــث المبدأ يعني تأييد 

حكومة شرعية لانقلاب على الشرعية في 
دولة أخرى.  

وفــي البيــان الختامــي للقمــة الـ26، 
أكد القــادة العرب ترحيبهــم وتأييدهم 
الكامليــن للإجــراءات العســكرية التــي 
يقــوم بها التحالف للدفاع عن الشــرعية، 
«الإجــراءات  هــذه  تــؤدي  أن  آمليــن 
العســكرية الاضطرارية إلى إعادة الأمن 
والاســتقرار إلــى ربــوع اليمــن بقيادة 
لــكل  والتصــدي  الدســتورية  شــرعيتها 
محــاولات جماعة الحوثييــن وبدعم من 
أطراف خارجيــة رامية إلــى تهديد أمن 
اليمن والمنطقــة والأمن القومي العربي 
وتهديد الســلم والأمــن الدوليين وذلك 
عبر مصادرة الإرادة اليمنية وإثارة الفتن 
فيه وتفكيك نســيجه الاجتماعي ووحدته 

الوطنية».
وطالب القادة العرب جماعة الحوثيين 
بالانســحاب الفوري من العاصمة صنعاء 
والمدن الأخرى والمؤسســات والمصالح 
الحكوميــة وإعادة تطبيــع الوضع الأمني 
في العاصمة والمحافظات الأخرى وإعادة 

■ جاهزية عالية للمقاومة للتصدي للانقلابيين على جبهات القتال  |  أرشيفية 

■ عنصر من المقاومة خلف مدرعة على جبهة القتال في تعز  |  ارشيفية
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الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى السلطات 
الشرعية الدستورية.

على هذه الأرضية من المســاندة والدعم 
السياسي عربياً ودولياً شارك وفد الشرعية 
في محادثات «جنيف1» التي أجريت في 
16 يونيــو الماضي، واســتمرت ثلاثة أيام 
فقط، بســبب اتهام الحكومة لوفد التمرد 
بعدم الالتزام بالقرار الأممي، ومحاولات 
المتمردين ضرب أســاس المحادثات عبر 
مطالبتهــم بالتفاوض مع المملكة العربية 

السعودية مباشرة. 
في منتصف أغســطس 2015 ســلمت 
الحكومة الشرعية خطتها الخاصة بتطبيق 
قــرار مجلــس الأمــن 2216 للمبعــوث 
الأممــي ولــد الشــيخ، وتضمنــت جملة 
نقاط تمثل وجهة نظر الحكومة والسلطة 
الشــرعية من خــلال وضع آليــة تنفيذية 
لتطبيــق القرار 2216. وفــي الفترة ذاتها 
قام الحوثيون بتسليم المبعوث الأممي ما 
اصطلح على تســميته بـ«مبادئ مسقط»، 
والتــي لم يتم الأخذ بأي من بنودها، في 

إخفاق آخر لفريق الحوثيين وصالح. 
بجــولات  الأممــي  المبعــوث  قــام 
مكوكيــة تأجــل خلالها مؤتمــر جنيف2، 
الــذي كان مقرراً فــي 23 نوفمبر وليعقد 
أخيرا بتاريخ الـ15 من ديســمبر الماضي، 
وتكللــت بنجاح نادر لوقف هش لإطلاق 
النار، لكن المحادثات لم تفشــل مباشرة، 
بــل تم الاتفــاق على جولة أخــرى ثانية 
لم تعقــد حتى اليــوم. وقــاد عبدالملك 
المخلافي وفد الشــرعية فــي «جنيف2» 

بعد تعيينه خلفاً لرياض ياسين.  

وبات اســتكمال تتويج الانتصــار النهائي 
للحكومة الشرعية مســألة وقت في ظل 
المعــادلات الحاليــة، والتــي كان بعضها 
مفاجئاً، مثل مهاجمــة قيادي حوثي كبير 
للسياســة الإيرانية في اليمــن طالباً منها 
الكف عن التدخل، مع ملامح لـ«تكويعة» 
حوثيــة محتملة باتجــاه جوارها العربي، 
نتيجة الضغط العسكري الكبير عليهم في 
ســاحات المعارك، والإخفــاق الكبير في 

حلبة السياسة.

■ مقاتلون من الشرعية يحتفلون بالانتصار على جبهة ذباب في تعز  |  أرشيفية

■ طفل يمني يلوح بعلامة النصر فرحاً بانتصارات الشرعية وفك الحصار عن تعز  |  ارشيفية

■ احد عناصر المقاومة يضع يده على ذخيرة  مدفع رشاش  في تعز  |  ارشيفية

ينص القــرار الدولي 2216 الصادر عن مجلس الأمن على فرض عقوبات 
علــى قــادة الحوثيين تتمثل في تجميــد أرصدتهم ومنعهم من الســفر 
للخارج، إضافةً إلى حظر توريد الأســلحة لهم، وطالب القرار أيضاًَ الدول 

المجاورة بتفتيش كافة الشحنات المتجهة إلى اليمن.
كذلــك، يطالب القــرار الحوثيين بتنفيذ ســبعة مطالب رئيســية، وأبرزها 
«الكــف عن اســتخدام العنف وســحب قواتهم من جميــع المناطق التي 
اســتولوا عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن جميع الأســلحة 

الإضافية التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية».
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أنهــت عاصفــة الحــزم عاماً علــى بدئها 
بتمكّنها من هزيمــة الانقلاب في اليمن. 
واستعادت الشرعية السيطرة على معظم 
مناطق البلاد وفتحت الباب أمام المســار 
اليمن  بناء  السياســي لاســتكمال مرحلة 
الاتحــادي وفقاً لمقــررات مؤتمر الحوار 

الوطني.
قبل عــام كان الانقلابيون يســيطرون 
علــى 80 في المئة مــن الأراضي اليمنية 
والرئيس عبدربّه منصور هادي وحكومته 
في المنفى، وبــدا ان الجماعة المدعومة 
من طهران قد انفردت بالحكم، لكن ذلك 
انتهى اليــوم حيث أضحــت الحكــــومة 
الشـــرعية تســـــــيطر على اكثر من 80 
فــي المئة مــن أراضي الدولــة، والجيش 
الوطنــي يدق أبواب صنعاء، والانقلابيون 
يبحثــون عــن مخــرج سياســي يجنبهم 

الهزيمة الكاملة.
في فبراير 2015 تمكن الرئيس عبدربّه 
منصـــور هـــادي مــن الافلات من قبضة 
تحــت  الذيــن وضعــوه  الانقــــلابييــن 
الإقامة الجــــبرية ووصل إلى عدن معلنا 
ســحب الاســتقالة التي تقدم بها مُكرها 
إلى مجلس النــواب وألغى كل القرارات 
التــي اتخــذت منذ دخـــــول الانقلابيين 
الحوثيين إلى صنعاء بمســاعدة الرئيــس 
المخلــوع علي عبداللــه صالح.. وهو امر 
جعل الانقلابييــن يفقدون صوابهم حيث 
الحـــربية لقصف  الطــــائــرات  وجهــوا 
مقــر اقامــة الرئيــس هــادي فــي عدن 
وتوجهوا نحو احتلال المدن والمحافظات 
حتى وصلوا مشارف مدينة عدن ولم يجد 
الرئيس لنفسه وحكومته مكاناً آمناً داخل 
البلاد مــا جعلهم يغادرونها إلى العاصمة 

السعودية الرياض. 

قبل ذلك كان الانقلابيــون وضعوا رئيس 
الــوزراء خالــد بحاح وعــدداً كبيــراً من 
وزرائه قيد الإقامــة الجبرية في منازلهم 
فــي صنــــعــاء قبــل أن يوافقــوا علــى 
الســماح لهم بالمــــغادرة بـــعد وساطة 
محلية ودولية بشــرط ان يكون ذلك إلى 
خــارج البــــلاد وأن يلتــزم هؤلاء بعدم 
ممارسة العمل السياسي خشية ان تنتقل 
الحـــكومــة إلى عدن لتمارس مهامها من 

هناك وإسقاط الانقلاب.
وفي حيــن كان الانقلابيون يعيشــون 
نشوة الانتصار على الشرعية ويتقاسمون 
مقدرات الدولة اليمنية والســيطرة على 
شــعبها جاءت عاصفة الحــزم لتبدد تلك 
الأحلام وتعلن بدايــة مرحلة جديدة في 
تاريخ المنطقــة واليمــن عنوانها الحزم، 
ومضمونهــا الأمن القومــي العربي الذي 
اخترق في اهم مواقعه خدمة للمشــروع 
الايرانــي الــذي يســعى لتصديــر الفتن 

المذهبية وتمزيق شعوب الأمة العربية.
بعــد مضي عــام علــى بــدء عمليات 
عاصفــة الحزم في اليمن تشــكل الجيش 
الوطنــي الذي يضم عشــرات الآلاف من 
كل مناطــق البلاد بعــد ان كانت وحدات 
الجيــش ذات انتماء جهــوي واحد يخدم 
والســلطة  الجهوية،  والغلبــة  الســيطرة 
الشرعية تُمارس مســؤولياتها في المهرة 
وأبيــن  ومــأرب  وشــبوة  وحضرمــوت 
وعدن ولحج والضالع والجوف، وتســيطر 
على أجزاء واســعة مــن مدينة تعز ومن 
والجيــش  والمقاومــة  حجــة  ■ الدخان يتصاعد من قاعدة عسكرية للانقلابيين بعد أن استهدفتها طائرات التحالف في صنعاء  |  ارشيفيةمحافظــة 
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الوطني يخوضان معــارك يومية في تعز 
والبيضــاء وإب والضالــع وحجة. عشــية 
انطــلاق عاصفــة الحزم كانــت الحكومة 
الشــرعية من دون جيش او أجهزة أمن، 
إذ سيطر الانقلابيون الحوثيون وشريكهم 
الرئيــس المخلوع على وحــدات الجيش 
لاعتبــارات جهوية كما دمــر الانقلابيون 
بقية وحــدات الجيش والأمن ذات الولاء 
الوطني والمؤسســات الأمنية واســتولوا 
واعتقلــوا  المدنيــة،  المؤسســات  علــى 
الآلاف من النشطاء المعارضين للانقلاب 
الســيطرة علــى منابع  وتوجهــوا صوب 
النفط والغاز في محافظتي مأرب وشبوة.

ومع بدايــة العاصفة تم تدمير المقاتلات 
الجوية ومعظم منظومــة الصواريخ، كما 
أغلقت الأجواء وأخضعت السواحل لرقابة 
قــوات التحالــف لمنع ايران من إرســال 
الأســلحة والخبــراء للانقلابيين. وحددت 
أهداف العملية باستعادة الشرعية وإنهاء 
المســيرة  اســتكمال  الانقــلاب ومن ثم 
الخليجيــة  للمبــادرة  وفقــا  السياســية 
وقــرارات مجلــس الأمـــــن ومقــررات 

مؤتمر الحوار الوطني.
الانقلابيــون رفضــوا في بدايــة الامر 
الإقرار بشــرعية الرئيس هادي وحكومته 
وتنفيــذ قرار مجلس الأمــن الدولي رقم 
2216 علــى اعتبار انهم يســيطرون على 
معظم الأراضي، وتمســكوا بهذا الموقف 
بعد ذلــك رغــم الهزائــم المتتالية التي 
لحقت بهم بدءاً من محافظة الضالع التي 
كانت عاصمتها أولى المدن التي تحررت 
مــرورا بمحافظــة عدن ثم لحج فشــبوة 
ومــأرب وأخيــراً الجوف غيــر انهم ومع 
وصول قوات الجيش الوطني إلى مشارف 

صنعاء أدركوا أنّ النهاية حتمية.
وخلال الجــــولة الاولى من محادثات 
الســلام اســتهان الانقلابيــون بتفاصيــل 
المتحــدة  الأمــم  وبقــرارات  المعركــة 
وذهـــبــوا إلى جنيــف دون ان يلتزموا 
بالعدد المحــدد لفريق التفاوض وهددوا 
بنقــل المعركــة إلــى داخــل الأراضــي 
الســــــعودية، قبــل ان يتلقــوا بعد ذلك 
صفعة تحرير مدينــة عدن وقبلها الضالع 
وبعدهــا شــبوة ثــم لحج، كمــا قطعت 
شــرايين امداداتهــم عبــر التهريب الذي 
كان يتم مــن خلال البحر عندها ارتفعت 
اصواتهــم المطالبة بإنهــاء الحرب، ولكن 
استمروا في رفض الإقرار بشرعية الرئيس 
هادي والانســحاب مــن المناطــق التي 

يسيطرون عليها.

وقبل نهايــة العام الماضي كان الانقلابيون 
قــد أدركوا قرب الهزيمــة فاقترحوا خلال 
الجولة الثانية من محادثات السلام تشكيل 
حكومــة وحــدة وطنيــة تتولــى اســتلام 
المــدن ودمج المليشــيات متجاهلين نص 
قرار مجلــس الأمــن ومتجاوزين المطلب 
الدولي بتســليم كل الاســلحة الثقيلة التي 
اســتولوا عليها من مخــازن الجيش، وعدم 
منازعة الســلطة الشرعية اختصاصاتها، كما 
رفضــوا الإفراج عــن وزير الدفــاع اللواء 
محمــود الصبيحي وشــقيق الرئيس هادي 
والقيادات العســكرية والمدنية والنشطاء 
من سجونهم، بل ورفضوا رفع الحصار عن 
عشــرات الألوف من المدنيين المحاصرين 
وســط مدينة تعــز، وظهــر المخلوع علي 
صالــح مهدداً بأن الحرب لم تبدأ بعد وأنّه 

مستعد للقتال 20 عاماً.
الأرض  علــى  تغيــرت  الأوضــاع  ولأن 
بشــكل مختلف جذريــاً عما كانــت عليه 
مــع بداية عاصفة الحزم، وخلافاً لتقديرات 
الانقلابييــن عــادت الحكومــة للعمل من 
الداخــل، وأضحت قوات الجيش الوطـــني 
والمقاومة على مشارف صنعاء في حين أنّ 
وحــدات اخرى من هـــذا الجيش الذي تم 
تشــكيله وتأهيـــله في زمن قياسي تتقدم 
في الســاحل الغربي نحو مينــاء الحديدة. 
وتمكنــت وحدات من هذا الجيش من فك 
الحصار عن تعز.. ما دفع إلى تغيير مواقف 

الانقلابيين بشكل كامل.
ووســط هــذا التقــدم الكبيــر ذهــب 
الانقلابيون إلى المملكة العربية السعودية 
خاضعين وأوقفــوا هجماتهم عبر الحدود، 
وبــدأوا بنــزع الألغام التــي زرعوها على 
جانــب الشــريط الحــدودي كمــا أبــدوا 
اســتعدادهم لتنفيــذ قرار مجلــس الأمن 
الدولــي وتخلوا عن لغة التعالي التي كانوا 
يتحدثون بها منذ ســيطرتهم على العاصمة 

في 21 سبتمبر 2014.
ولم يكتف الانقلابيون بإظهار الرغبة في 
تنفيذ ما كانوا يرفضون الالتزام به من قبل 
بل خرج منظر الجماعة يوســف الفيشــي 
بتصريح غير مســبوق رد فيــه على نائب 
رئيس أركان الجيش الايراني عن اســتعداد 
بلاده إرســال خبراء عســكريين إلى اليمن 
لمساعدة الانقلابيين كما حصل في سوريا. 
وانتقد الفيشــي تدخل طهران في الشؤون 
اليمنية وطلب من المســؤولين فيها الكف 
عن اســتغلال الملف اليمنــي.. في موقف 
يوضــح بجلاء خيبة الأمــل التي أصيب بها 
هؤلاء وانتهاء التطلعات الإيرانية بالسيطرة 

على جنوب الجزيرة العربية.

مــع بدايــة عاصفــة الحـــــزم كان الانقلابيون يســيطرون على 20 
محافظــة وظلت محافظــات حضرموت والمهرة وســقطرى خارج 
نطاق سيطرتهم. أما اليــوم فتسيطر الشرعية على 11 محافظة تمثل 
نحو 80 في المئة من مساحة البلاد. والمحافظات التي باتت ترفرف 
عليها راية الشــرعية هي: عدن، وحضرموت، والمهرة، وســقطرى، 
ومــأرب، والجوف، وشــبوة، وأبين، والضالع، ولحــج، ونحو 70 في 
المئــة من محافظة تعز.. فيما تدور المواجهات بين الجيش الوطني 
والمقاومــة في خمــس محافظات هــي: تعز، والبيضــاء، وصنعاء، 
وحــــجــة، وإب، وعلــى أطــراف محـــافظة الجــوف مع محافظة 

صعدة. 
ولم يعد الانقلابيون يسيطرون إلاّ على العاصمة ومحافظات: صعدة 

وعمران والمحويت وذمار والحديدة وريمة.
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قامــت عمليات عاصفة الحزم بعد مخاض واحتقان سياســي كبير، أتبعه 
انقلاب واضح على الشــرعية اليمنية واحتجاز الرئيس والحكومة اليمنية، 
إضافــة إلى التحايــل والالتفاف على المبــادرة الخليجية لتهدئة الأوضاع 

في اليمن. 
واســتمرت القــوات الانقلابية وتحالــف حوثي - صالــح بتجاهل كل 
القــرارات الأممية والمتعلقة بالأوضاع في الحالة اليمنية وهي القرارات 
2014، 2051، 2201.. والقــرار 2216، وأكــدت قــرارات مجلــس الأمن 
الصــادرة شــرعية الرئيس هادي، ودعــم المبادرة الخليجية وانســحاب 
المسلحين من المدن ومن صنعاء، وتسليم السلاح الثقيل المستولى عليه 
للحكومة الشرعية، وإطلاق سراح الأسرى. واستمرت ميليشيات الحوثيين 
مدعومة بقوات علي صالح بالســيطرة والاســتيلاء على المنابر الإعلامية 
والاجتماعية والمؤسسات الاقتصادية رغم من التحذيرات المتلاحقة من 
المجتمع الدولي. شــنت قوات التحالف العربي لاســترداد الشــرعية في 
اليمــن بعد قيام الرئيس عبدربه منصور هادي، بتقديم طلب المســاعدة 
للــدول العربية، حيث اســتجاب التحالف العربي المكــون من 10 دول 
عربية بقيادة المملكة العربية الســعودية وبدعم مساند رئيسي من دولة 

الإمارات العربية المتحدة.
 ويمكن اختصار حصاد عاصفة الحزم في النقاط التالية:

عودة المبادرة السياســية والقوة السياسية للشرعية اليمنية وللرئيس • 
عبدربه منصور هادي.

زيــادة وتقوية القدرة التفاوضية للحكومة اليمنية وتقلص نفوذ وتأثير • 
الانقلابيين.

اســتعادة وتحريــر نحو 80 فــي المئة وأكثــر، من الأراضــي اليمنية، • 
وحرمان الحوثي – صالح من الاستفادة من المقدرات الاقتصادية.

نجاح العمليات العســكرية وتنظيم جيش وطني يمني جديد اســتعداداً • 
للمرحلة المقبلة للعمل في صنعاء العاصمة والمحافظات المجاورة لها.

نجاح قوات التحالف في عملياتها الإنســانية وتقديم الدعم الخدماتي • 
للشعب اليمني.

تأمين خطوط مواصلات الطاقة العالمية البحرية «باب المندب – قناة • 
السويس».

تأميــن الأمــن الخليجي الإقليمي مــن وجود نظام مــوالٍ للجمهورية • 
عــودة الشــرعية اليمنية  الإيرانية يعتمد على الطائفية والمذهبية.- 

للأراضي اليمنية وللتحالف العربي والقرار العربي.
تدمير القدرات الهجومية بعيدة المدى للحوثي – صالح وتحييدها.• 

استرداد شرعية الرئيس عبدربه هادي وعودته للعاصمة صنعاء.• 
قيام الحكومة اليمنية بممارسة أعمالها المعتادة في صنعاء.• 
إطلاق سراح وزير الدفاع اللواء الصبيحي وبعض الوزراء المحتجزين.• 
تنفيذ القرار الأممي 2216 والعودة لطاولة الحوار السياسي في اليمن • 

بين الأطراف المتنازعة.
تقليص ومحاصرة نفوذ نظام جمهورية إيران داخل الإقليم اليمني.• 

تحييد التحالف العسكري بين الحوثي – صالح وإضعافه.• 
تدمير القدرات الهجومية لتحالف الحوثي – صالح الانقلابي.• 
تأمين الحدود الجنوبية السعودية المحاذية للجمهورية اليمنية.• 

تأمين خطوط مواصلات الطاقة النفطية العالمية (باب المندب).• 
تأمين الخط الملاحي المؤدي لقناة السويس.• 
منع عمليات التهريب بشكل عام.• 
الهدف الاســتراتيجي لتحالف الحوثي – صالح. الســيطرة على الدولة • 

اليمنية بدعم من نظام الملالي في إيران.

عــودة نظــام علي صالــح أو من يمثلــه (أحمد علي صالــح) للواجهة • 
السياسية اليمنية وممارسة النفوذ والسيطرة السياسية.

قيام دولة الحوثي الدينية الطائفية على غرار النموذج الإيراني.• 

السيطرة العسكرية على مفاصل الدولة ومؤسساتها باستخدام القوات • 
الموالية لعلي صالح وعناصر ميليشيات الحوثي.

مقاومة قوات التحالف العربي وإلحاق الهزيمة بها.• 
الحفاظ على ترسانة الأسلحة للدولة اليمنية واحتكارها بيد ميليشيات • 

الحوثي وقوات علي صالح.
دعم الهدف السياسي للقوات الانقلابية وتحالف علي صالح – الحوثي.• 
تهديد الحدود الجنوبية السعودية مع اليمن.• 
فرض السيطرة العسكرية على المحافظات اليمنية.• 

 –
الســيطرة على مقدرات الدولة الاقتصادية ودعمها للمجهود السياسي • 

والعسكري لتحالف الحوثي – صالح.
الاستفادة من المنشآت الاقتصادية البحرية والجوية والبرية والنفطية.• 
استخدام المال السياسي لشراء ولاء الجماعات القبلية والسياسية.• 
حرمان الحكومة الشرعية من الاستفادة من الأصول الاقتصادية.• 

شــلل تــام في قــدرة الحكومة الشــرعية اليمنية وعــدم قدرتها على • 
ممارسة مهامها السياسية.

احتجــاز الرئيس الشــرعي عبدربه منصور هــادي وحكومته وجعلهم • 
تحت الإقامة الجبرية.

فقدان الحكومة الشرعية اليمنية للمبادرة السياسية وعدم قدرتها على • 
فرض شروطها التفاوضية السياسية. 

الموقــف العســكري للحكومة الشــرعية قبل عاصفة الحزم:خســارة • 
المبادرة العسكرية والمواقع العسكرية حتى مدينة عدن جنوباً.

عدم القدرة على القيام بالعمليات العسكرية النظامية.• 
عدم وجود القدرة على الدعم الجوي والبحري والبري.• 
فقدان نظام القيادة والسيطرة العسكرية والعملياتية.• 

فقدان الدعم الإداري العسكري.• 
فقدان الحكومة اليمنية الشــرعية وخسارتها جميع الأراضي اليمنية ما • 

عدا محافظة حضرموت.
تهديد العاصمة البديلة عدن.• 

فقدت الحكومة اليمنية الشرعية جميع الموارد الاقتصادية والمنشآت • 
المساندة لها.

 –
نجاح التحالف الانقلابي الحوثي – صالح في فرض شروطه السياسية.• 
نجــاح التحالــف الانقلابي الحوثــي – صالح فــي انتــزاع المبادرات • 

السياسية على المستوى الوطني والمحلي والعالمي.
نجاحهم في التحاور مع مبعوث الأمم المتحدة.• 
بناء علاقات وثيقة سياسية مع نظام الملالي في جمهورية إيران.• 

 –
تقدمت القوات الانقلابية وبمســاعدة واضحة وتسهيلات عسكرية من • 

القــوات الموالية لعلي صالح على جميــع المحاور، ومن دون مقاومة 
عسكرية منظمة من القوات الشرعية.

فرضت القوات الانقلابية السيطرة العسكرية على مؤسسات الدولة.• 
الاقتراب من مدينة عدن وقصف القصر الرئاسي في منطقة المعاشيق.• 
تهديد مدينة عدن العاصمة البديلة بالنيران المباشرة وغير المباشرة.• 
اســتمرار اندفــاع الزخــم العســكري للقــوات الانقلابية فــي معظم • 

المحافظات وسط تراجع من الموالين للشرعية.

سيطرت الأطراف الانقلابية وخصوصاً ميليشيات الحوثيين على مقدرات 
الدولــة الاقتصاديــة، وخصوصاً فــي صنعاء التي تعتبر المركز الرئيســي 

لجميع النشاطات الاقتصادية.

بــرز التدخــل الإيراني واضحاً في الشــأن اليمني منــذ 2004، وخصوصاً 
في منطقة شــمال اليمن، حيث مارســت الأطراف الإيرانية أسلوب دعم 
الجماعات الحوثية والتنسيق معها إلى درجة الوصول إلى تهريب السلاح 
والذخائــر للمجمعــات الحوثية ودعمهــا بالأموال اللازمة لبنــاء النفوذ 
السياسي والاقتصادي والتأثير في القرار السياسي، وقد كشفت السلطات 
اليمنيــة العديد من التدخلات الإيرانية، وألقت القبض على بعض عناصر 

الحرس الثوري الإيراني. 
ودان الرئيــس المخلوع علــي صالح خلال فترته الرئاســية التدخلات 
الإيرانية، واستنكر الرئيس اليمني الحالي عبدربه منصور هادي التدخلات 
الســافرة الإيرانية في الشــأن اليمني وإذكاء نار الطائفية والمذهبية بين 
أبناء الشــعب اليمني. اســتمر الدعم الإيراني للمجموعات الحوثية خلال 
فترة ما قبل عاصفة الحزم عبر وسائل الإعلام المدعومة من إيران، إضافة 

إلى الدعم المعنوي والطائفي والعسكري.
وبــرز وجه التعاون بين الحوثي والحكومــة الإيرانية عندما تم توقيع 
الاتفاق بين الميليشيات الحوثية والسلطات الإيرانية على تسيير 20 رحلة 
طيران جوية بين إيران والميليشيات الحوثية بتاريخ 1 مارس 2015، كرد 
فعــل علــى إيقاف رحلات الطيران العربية إلى مطــار صنعاء. كما قامت 
الميليشــيات الحوثية بإطلاق سراح بعض العناصر الإيرانية المسجونة في 
اليمــن على ذمة قضايا التهريب والتجســس المحكومين بها في 25 يناير 

2014 وبحسب الوثائق الحوثية.

بذلت دول مجلس التعاون الخليجي جهوداً سياسية وودية جبارة لاحتواء 
الخــلاف والتصدع والانشــقاق اليمني. وتم تتويج هــذه الجهود بنجاح 
مســاعي دول مجلس التعاون الخليجي في شكل ورقة المبادرة الخليجية 
والتي كانت مشــروعاً سياســياً لتنازل الرئيس المخلوع علي صالح، وقيام 
بعــض الإصلاحات السياســية لتخفيف التوتر والانشــقاق السياســي في 
اليمــن، وتــم إعلانهــا في 3 أبريــل 2011، ونتج عنها ترتيــب نظام نقل 
الســلطة من علي صالح إلى الرئيس الحالي عبدربه منصور هادي في 23 
نوفمبر 2011، والتي أفضت إلى انتخابات رئاسية جديدة فاز بها الرئيس 

هادي في فبراير 2012.

استطاع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية تغيير خريطة 
الجغرافيــا العســكرية في الجمهورية اليمنية، ابتــداء من ليلة 26 مارس 
2015، حيث تم استخدام القوة العسكرية والإنسانية، لإحداث تغيير في 
الموقف العســكري لصالح الحكومة الشرعية، والبدء بتحرير المحافظات 
اليمنية الجنوبية والاستمرار في الضغط العسكري للبدء في هزيمة قوات 

الحوثيين في المحافظات الشمالية والتي أفضت إلى الأمور التالية:
 عودة الحكومة اليمنية الشــرعية إلى العاصمة البديلة عدن لممارسة • 

مهامها السياسية والإدارية.
نجاح دول مجلس التعاون الخليجي في استصدار قرار 2216 • 
دخــول تحالــف الحوثي – صالح في مفاوضات سياســية لتطبيق قرار • 

مجلس الأمن 2216 مع الحكومة اليمنية الشرعية وبشكل مباشر.
حصــول الحكومة اليمنية الشــرعية علــى الدعم الخليجــي والعربي • 

والعالمي الحصول على دعم العديد من القبائل اليمنية في المحافظات 
الشــمالية، والتــي تلعــب دوراً مهماً فــي تغيير الموازين السياســية 

والعسكرية، وخصوصاً حول العاصمة صنعاء.

بــدأت عاصفة الحزم بمهاجمة القواعــد الجوية وقواعد ومنصات الدفاع 
الجوي لتحالف الحوثي – صالح ما أدى إلى تحييدها في الساعات الأولى 

لعاصفة الحزم، وكانت محصلة عمليات عاصفة الحزم كالتالي:
حرمان الحوثيين – صالح من الوجود في أكثر من ثلاثة أرباع الأراضي • 

اليمنية.
 تشــكيل وحــدات عســكرية جديدة تابعــة لقوات الشــرعية اليمنية • 

وتشكل نواة للجيش الوطني اليمني.
حرمان القوات الانقلابية من الدعم العسكري والإداري الخارجي.• 
تأمين خطوط مواصلات الطاقة ومضيق باب المندب .• 
تأميــن الجزر اليمنية المهمة في البحــر الأحمر.. وفرض حصار بحري • 

وجوي ناجح على القوات الانقلابية.
تقليــل وإضعاف خطر وجود القوات الحوثيــة الانقلابية أمام الحدود • 

الجنوبية السعودية.
إســقاط العديد من الصواريخ البالستية التي أطلقها تحالف الحوثي – • 

صالح نحو الأراضي السعودية وإفشال بعض محاولات الإطلاق وتحييد 
القدرات الصاروخية للانقلابيين.

 –
بعد الضربات العســكرية الجوية والنجاح العســكري العملياتي والإداري 
على الأرض الذي قامت به قوات التحالف العربي، شــاهدنا تضاؤل تأثير 
الموقف السياســي لقوات تحالف الحوثي – صالح في المشــهد السياسي 
المحلــي والإقليمــي، وأصبحــت أوراق المنــاورة السياســية للأطراف 
الانقلابيــة والالتفاف على القرارات الدولية أكثــر ضيقاً وصعوبة.. حيث 
أصبــح تطبيق القرار رقم 2216 الســبيل الوحيد والمقبول لدخولهم في 

الحياة السياسة اليمنية مرة أخرى. 

 –
عانــت قوات الانقلابيين من ضربات موجعة من طيران التحالف العربي، 
والذي اســتخدم أســلوب المواجهة المؤثرة البعيــدة والتعامل بالنيران 
والأســلحة المؤثــرة بدلاً مــن المواجهة المباشــرة، بقصــد إنهاك قوات 
الانقلابيين وإيقاع أكبر خســائر ممكنة بها، وبطريقة تقلل من الخســائر 
في قوات التحالف العربي، ونتيجة للجهد المكثف للحملة الجوية لقوات 

التحالف العربي، فقد تكبدت قوات الانقلابيين الخسائر التالية:
تحرير المحافظات الجنوبية• 
خسارة قوات الحوثي صالح زمام المبادرة والزخم التعرضي.• 
انخفاض الروح المعنوية للقوات الحوثية – صالح.• 
تدميــر المخزون الكبير من الأســلحة الموجودة لــدى قوات الحوثي • 

– صالــح، وخصوصاً في منطقة النهدين وبعض مســتودعات الســلاح 
الضخمة.

 –
انخفضــت القوة الاقتصادية لتحالــف الحوثي – صالح مع حرمانه من • 

بعض الإيرادات والمداخيل.
اســتهلاك وإنفاق الاحتياطــي المالي على المجهــود الحربي لتحالف • 

الحوثي – صالح في شراء الولاءات الشخصية.

■ دبابة من المقاومة الشعبية المدعومة من التحالف على جبهة صرواح  |  أرشيفية
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قبل 429 يوماً فتح التاريخ صفحة جديدة. 
في الثالث مــن ربيع الآخر 1436 هجرية 
(23 يناير 2015 ميلادية) كان الحدث في 
الرياض، والصــدى كان في كل المعمورة. 
سلمان بن عبد العزيز، سابع الملوك يتولى 
قيــادة المملكة خلفاً للراحــل الكبير عبد 

الله بن عبد العزيز.
قيــادة جديدة، والمهمــة هي أن يعيد 
الملك ســلمان للمنطقة حياتها الطبيعية، 
وللديــن صورتــه الأولى، بعــد أن طاف 

الإرهاب بأرض العرب أوطاني.

هــو رئيــس مجلــس الــوزراء فــي 
المملكة العربية السعودية، وهو القائد 
الأعلــى للقــوات العســكرية، والابــن 
الخامس والعشــرون للملك المؤســس 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل 
سعود. عيّن في 16 مارس 1954 (وهو 
ابن 20 ربيعاً) أميــراً لمنطقة الرياض، 
وبقي في المنصــب أكثر من 50 عاماً، 
كان خلالها المستشار الشخصي لملوك 

المملكة.
«سنظل متمسكين بالنهج القويم الذي 
سارت عليه هذه الدولة منذ تأسيسها على 
يــد الملك المؤســس عبــد العزيز، رحمه 
الله، وعلى أيدي أبنائه من بعده، رحمهم 

الله، ولن نحيد عنه أبداً».. قال سلمان بن 
عبد العزيز في كلمته.

فــي البدء لــم تكن ثورات وياســمين. 
فجأة، طل الدم في أرض العرب، وتزايدت 
غيــوم المطامــع، لكن كان هنــاك حيث 
أطــراف الصحــراء، في القلــب من أرض 

العرب، رجال من ذهب.
وفــي ربيع 2015 بدأ عام من حزم في 
اليمن، صــار «يعصف» بالطغيــان، فخُلع 
مخلوع، وحث التــراب على وجهه حوثي 

رغم أنف محرضيه.
كانت الســاعة حينها تشير إلى الدقيقة 

الأولى من المجد. دقت ساعة الحزم.
«هي اليمن، وهــي الأمل. عربية، ذات 

عيون سود، وضفائر فصيحة، بلا لحن يَغُبُّ 
الكلام غباً مجوســياً، يقول شــيئاً - وكأنه 
يريد إيهام النــاس أنه من الدين - فيلحن 
ويتعرى».. قال أســود الجزيرة الذاهبون 

للدفاع عن الحق.
«صنعــاء وعــدن.. تعز وصعــدة.. كلها 

كلها»، قال أسود الجزيرة.
كان الأبطــال هناك. ومــا زال الأبطال 
هنــاك. ليــس بالحِمل العــادي أن يعيش 
المــرء في دهــر روى فيــه القريب قبل 
الغريــب قصصاً عن دماء العرب، كنا نظن 
أنهــا لا تكون إلا في الكتب القديمة، وقد 

لا نصدقها.
فــي اللحظــات الاســتثنائية لا تجدي 

نفعاً قــرارات عادية، ولا رجال عاديون. 
ألــم يقل الناس قبل هــذا إن لكل مقام 
مقــالاً. إن اللحظات التاريخية، تلك التي 
وكأنهــا خرجت للتو من أمهات المراجع 
التاريخية للأمم، والشــعوب تحتاج إلى 
لحظتها،  يلتقطــون  اســتثنائيين  رجــال 
انتصارات  العيــن  برمــش  وينســجونها 
وأمجــاداً. هذا بالضبط مــا كان لملك من 
حزم يقود مرحلة تصنع أمة. مرحلة تحيك 

للعرب جدران حماية.
خاض خادم الحرمين الشريفين معركة 
الأمــة على جناحي الأمــل والحزم. كانت 
شــهوراً فيها الكثير من الحزم والكثير من 

الأمل أيضاً.

ترتبط عمليّتا عاصفة الحزم وإعادة الأمل 
بثلاثة أسماء، أشرفت على الضربة الأولى، 
وتتابــع توجيــه دفتّها. ولــي العهد وزير 
الداخلية الأمير محمّد بن نايف آل سعود 
وولــي ولــي العهد وزيــر الدفــاع الأمير 
محمّد بــن ســلمان، ثم صــوت المعركة 

العميد أحمد عسيري.
ومنذ انطلاق عاصفة الحزم في الدقيقة 
الأولــى من يوم 26 مــارس 2015 أمضى 
الأميــر محمد بن ســلمان بــن عبدالعزيز 
(وزيــر الدفــاع رئيــس الديــوان الملكي 
الحرميــن  لخــادم  الخــاص  المستشــار 
الشــريفين فــي ذلــك الوقــت) ســاعات 

طويلــة اتصل فيها الليــل بالنهار في مركز 
عمليــات القوات الجوية لقيــادة العملية 
التي انطلقت عملياتها بأمر خادم الحرمين 
الملك ســلمان بن عبدالعزيز  الشــريفين 
آل ســعود القائــد الأعلى لكافــة القوات 

العسكرية.
وأشــرف الأمــــيــر محمّد بن ســلمان 
على الضربــة الجوية الأولــى على مراكز 
دفاعــات الحوثييــن في اليمــن. ووجّهت 
الضربة الأولى إلــى قاعدة الديلمي وإلى 
بطاريــات صواريخ ســام وأربــع طائرات 

حربية.
وفــي مركز العمليات كان الأمير محمد 
بن نايف (ولي ولــي العهد النائب الثاني 
لرئيس مجلــس الوزراء وزير الداخلية في 

ذلــك الحيــن قبــل أن يعهد إليــه خادم 
الحرميــن بولاية العهد) يضع بصمته على 
تفاصيــل الخطــط والعمليات العســكرية 
ويتابــع كل تفاصيــل ضربــات وطلعــات 

الطائرات السعودية مباشرة.
أما العميد ركن أحمد عسيري، الناطق 
باســم قــوات التحالــف، فــكان صــوت 

المعركة.
كان الجميع يترقّب مؤتمراته الصحافية 
اليومية التي يقدّم فيها بيان عمليات قوات 
التحالــف والأهداف التابعة للميليشــيات 

الحوثية التي تمّ استهدافها.
 هذا الضابط، الذي يتحدث الفرنســية 
والإنجليزيــة، كان صانــع أخبــار عمليــة 

عاصفة الحزم وجنرالها.



هدأت المعارك خلال الشهرين الماضيين، 
وبــدأت الحياة تعــود إلــى طبيعتها بعد 
زوال الخطر الحوثــي عن محافظة مأرب، 
شرقي اليمن، لكن شعلة النصر لاتزال تتقد 
وجذوتــه تتعمق يوماً بعد آخر في نفوس 
أبناء واحدة مــن أهم المحافظات اليمنية 

بالنسبة للشرعية.
وعلــى مــدار الســاعة، تعــج محافظة 
مــأرب بالحيــاة، مدنها وقراهــا الصغيرة 
اســتوعبت خلال الشــهور القليلة الماضية 
آلاف اليمنييــن الذيــن فــروا مــن جحيم 
الحوثــي ليلتحقوا بصفوف الجيش الوطني 
والمقاومة الشعبية اللذين يجري تدريبهما 

في مأرب.
لم يســتطع الحوثيون أن يسيطروا على 
مدينة مأرب، مركز المحافظة، ودارت على 
مشــارفها أعنف المعارك، وذاق الحوثيون 
الويــلات. تقــول تقاريــر غير رســمية إن 
الحوثيين فقدوا آلاف مسلحيهم في مأرب 
وهو رقم معقول إذا ما قورن بالدمار الذي 

خلفته الحرب في تلك المناطق.

باتــت المدينــة القابعــة وســط صحــراء 
الربــع الخالي مركــزاً لقيــادات التحالف 
العربــي والحكومــة اليمنية الشــرعية، إذ 
أنشــأوا فيها معســكرات تدريبية، ونصبوا 
فيهــا صواريخ اعتراضية (باتريوت) منعت 
وصــول صواريخ الحوثييــن إليها، ودفعت 
عنها خطر القذائــف الصاروخية التي كان 
الانقلابيون يستهدفون من خلالها المدينة.

ومنذ أيــام زارها نائــب القائد الأعلى 
للقوات المســلحة اليمنيــة الفريق الركن 
علي محســن الأحمر وقائد القوات البرية 
السعودية، وقائد القوات الخاصة ووحدات 
المظلييــن اللــواء الركــن الأميــر فهد بن 
تركــي بــن عبدالعزيز للاطلاع على ســير 
جبهــات القتال على تخوم العاصمة صنعاء 
والترتيبــات التي تجري مــن أجل تحقيق 

ذلك.
ميدانياً، لا يزال آلاف الرجال يحتفظون 
بمواقعهم في الصفــوف الأمامية لجبهات 
القتــال، ســواء كانــوا من أبناء مــأرب أو 
مــن خارجهــا، فلقد كانــت معركة مأرب 
معركــة كل اليمنييــن، باعتبارهــا كانــت 
معركــة مصيريــة إمــا أن تنتصــر الدولة، 
وإما أن تتغلب الميليشيا. الدولة انتصرت 
في مأرب، ومنها ســتكون معركة استعادة 

الدولة المنهوبة.

أصبحت مدن مــأرب وصحراؤها مقرات 
لمعســكرات الجيش الوطنــي، ففيها يتم 
التدريب ومنها يتم الانطلاق نحو جبهات 
القتال، إضافة إلى أنها باتت مقراً لقيادات 
الجيــش بمــن فيهم رئيس هيئــة الأركان 
العامــة اللــواء الركــن محمد المقدشــي 
وبقية قيادات الألوية العســكرية الموالية 

للشرعية.
انتعشــت أســواق المدينة ومثّل قربها 
من الحدود الســعودية عبر منفذ الوديعة 
ميــزة لها دون غيرهــا، فاكتظت بأصناف 
البضائــع، صحيح أنه طــرأ ارتفاع ملحوظ 
على أســعار المواد الغذائية إلا أن توفرها 
في وقت الحرب والأزمات أنســى الناس 

مرارة ارتفاع الأسعار.
أعلنــت مأرب منذ شــهور مضت قطع 
علاقاتهــا بالعاصمــة صنعاء، التــي تحتلها 
ميليشــيا الحوثي وقوات موالية للمخلوع، 
وبدأت المدينة الصغيرة تدير أمورها من 
الداخل، وتســتقبل واردات الغاز والنفط 
إلــى خزينة البنك المركــزي - فرع مأرب 

بدلاً عن توريدها إلى صنعاء.

يقول ســالم مثنى، وهو مراسل تلفزيوني 
مــن أبنــاء المدينــة إن «مــأرب لا تزال 
تحافظ على مكانتها المتقدمة في مقارعة 
القوى الانقلابية رغم مرور عام كامل من 

المواجهات مع ميليشيا الحوثي وصالح».
وأضــاف مثنى في حديــث لـ«البيان»، 
أن «القــوى الانقلابية حاولت الســيطرة 
علــى محافظــة مــأرب وخســرت مقابل 
ذلــك المئات من مقاتليهــا ولم تفلح في 
الوصــول لأهدافها»، فــي المقابل دفعت 
المقاومة الشــعبية والجيش الوطني ثمناً 
كبيراً من أجل منع الميليشيا الانقلابية من 
الســيطرة على مأرب التي صارت الملجأ 
الوحيــد والآمــن للمناوئيــن للانقلابيين، 
حيث فاق عدد الشــهداء الألف شهيد من 
مختلف المحافظات. وتابع أنّه «بعد دحر 
الميليشــيا من أغلب المناطق بالمحافظة 
وبعــد أن كنا نتوقع أن أبناء مأرب أُنهكوا 
جراء الحرب المســتمرة منــذ عام وقبلها 

رباطهــم في مطارح القبائل لعدة أشــهر، 
نرى أن الجاهزيــة ما زالت قائمة وبقوة، 
حيــث عاد أبنــاء القبائل بــالآلاف لإقامة 
مطارحهم في نخلا والســحيل والتي كانوا 
الجبهات خلال  بين  غادروها» منتشــرين 

العام المنصرم.

يعقــد كثيــر من أبناء مــأرب الآمال على 
الحكومــة الشــرعية ودول التحالــف في 
إيــلاء المحافظة النفطيــة أهمية خصوصاً 
في جوانب التنمية، وهناك وعود مباشرة 
مــن دول التحالــف في إنشــاء مطار في 
المدينة وتجهيز مستشــفياتها، إضافة إلى 
اســتكمال مشــروعات الكهرباء المتعثرة 

منذ سنوات.
يستبشــر مواطنو مأرب خيراً، فلطالما 
ظلمــوا خلال الســنين الماضيــة من قبل 
الحكومات المتعاقبة، ولم يُعطوا نصيبهم 
من السلطة والثروة، رغم أن مأرب ترفد 
ميزانيــة الدولة بمليــارات الدولارات من 

عوائد النفط والغاز والطاقة الكهربائية؟
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■ مركبات عسكرية للتحالف خلال هجوم ضد مواقع للحوثيين  |  أرشيفية

■ جندي من التحالف العربي على متن مروحية في سماء مأرب  |  أرشيفية 

العاصمة  شــرقي  مــأرب  تقع 
صنعاء وتبعد عنها حوالي 170 
كيلومتــراً فقــط، ويبلــغ عدد 
ســكانها نحو 280 ألف نســمة 
موزعين على مناطق الســهول 
والوديــان والجبــال. وأغلــب 
أراضي المحافظة زراعية، فيما 
الصحراء والرمال  عدى مناطق 
التي بها حقــول النفط والغاز. 
لوجود  نظــراً  أهميتها  وتكمن 
حقول النفط بهــا، ومنها يمتد 
الأنبــوب الرئيــس لضخ النفط 
من حقول صافر إلى ميناء رأس 
عيسى على البحر الأحمر، كما 
يوجد بهــا أنبوب لنقــل الغاز 
المســال إلى ميناء بلحاف في 
محافظة شــبوة جنوب اليمن، 
إضافة إلى وجود محطة مأرب 
الغازيــة التــي تمــد العاصمة 
صنعــاء وعــدة مــدن بالطاقة 

الكهربائية.
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الحــزم وإعادة  مثلت عمليتــا عاصـــفة 
الأمــل بدايــة لتغييــر مســار التوازنات 
وتعديــلاً واســعاً فــي خـــرائــط القوة 
والوجــود والحــزم الإقليمــي. وبعد عام 
هــذا  لـ«البيــان»  كان  انطلاقهــا  علــى 
الاستطلاع مع ناطقي الجبــــهات القتالية 
وفي وزارة الدفاع اليمنية، عن ما تحقق، 

وما تبقى. 
الخبير العســكري ومســؤول التوجيه 
المعنــوي في وزارة الدفاع اليمنية اللواء 
محسن خسروف قال إنّ عمليتي «عاصفة 
الحــزم» وإعادة الأمل» أنجزتا الكثير من 
أهدافها الاســتراتيجية التــي كان أهمها 
تدمير آلة الحرب التابعة للقوى الانقلابية 
التي لو تمكنت من الاحتفاظ بها لكان لها 
إمكانية تحقيــق أهداف إيران في اليمن 
والجزيرة العربية والخليج كما في الوطن 
العربــي، ولأصبح بإمكنهــا، وهو الاهم، 
فرض مشروع الدولة المذهبية العنصرية 
التي تدور في فلك إيران وإعادة الإمامة، 

وإن كان بأقنعة ومسميات خادعة.
واضاف: «كما نجحت العاصفة في تقطيع 
شرايين الامدد اللوجستي، إلى حد كبير، 
فــي كل الجبهــات، ووفرت غطــاء جوياً 
لــكل أو معظم عمليــات الجيش الوطني 
والمقاومة الشعبية، الأمر الذي مكنها من 
تحقيــق انتصارات هامة في كل الجبهات 
حتــى امكنها الســيطرة على ما نســبته 
75 فــي المئــة مــن أراضــي الجمهورية 
وحتى الوصول إلى مشـــــارف العاصمة 
من اتجاهها الشــرقي». كما أن استكمال 
وتحريــر  الدولــة  لاســتعادة  المشــوار 
العاصمــة مــن خــلال الهزيمــة الكاملة 
للمشــروع الإيرانــي هــو مــا تبقى من 

اهداف للعاصفة.

من جانبه، يشــير ناطــق المجلس الاعلى 
للمقاومــة في محافظــة تعز العقيد ركن 
منصــور الحســاني ان «عاصفــة الحزم» 
تمثلــت بهدفين رئيســين، اولهما حماية 

الشــعب اليمني من البطش المليشياوي 
الــذي يحمــل مشــروع القتــل والدمار 

لليمنيين، وثانيهما استعادة الشرعية.
ويؤكــد الحســاني ان الهدف الاول قد 
تحقق من خلال تدمير الة الحرب والدمار 
مــن اســلحه ثقيلة ومخازن اســتراتيجية 
اســتولت عليهــا مــن مخــازن القــوات 
اليمنيين،  المســلحة ووجهتهــا لصــدور 
فكانــت «عاصفة الحزم» لهــم بالمرصاد 
واســتطاعت ان تســتهدف هذه الاسلحة 
في كل مكان ودمرتها بشــكل شبه كامل 
وحرمت المتمردين من ميزة التفوق في 

المعدات والاسلحة لقتل اليمنيين. 
وأضاف الحســاني: «كمــا انها اوقفت 
التــي كانت  الدعــم وتدفــق الامكانات 
تضخها إيران بشــكل مســتمر عبر البحر 
وحرمتهم وقطعت عنهم شــريان الإمداد 
فتحولــوا لمحاصرين ولــولا هذا الحصار 
عليهم لكانوا مســتمرين في قتل الشعب 
اليمني بدون هــوادة ولا رحمة، و«لهذا 
نعتبرها حققت نجاحاً كبيراً لهذا الهدف، 
القتــل والاجرام  وهــا هــي مليشــيات 
تترنح وتوشــك على الســقوط والهزيمة 

والاستسلام».

لإيــران،  الامبراطوريــة  آمــال  تحطيــم 
والقضاء على مشــروع مليشيات الحوثي 
التــي تم بناؤهــا وتمويلها خــلال عقود 
من الزمن من اجل تنفيذ هذا المشــروع، 
وبعث الأمل لدى الشــعوب التي أفزعها 

تمدد المشروع الإيراني والتي استطاعت 
بعــد العاصفة ان ترتــب صفوفها وتوحد 
جهودهــا للتصــدي لــه، كانــت البنــود 
التــي اوردهــا ناطــق مقاومــة محافظة 
الجــوف عبداللــه الأشــرف، تدليلا على 
أهميــة «عاصفة الحــزم»، والتي حررت 
الجنوبيــة وعــددا من  المحافظــات  كل 
المحافظات الشــمالية، وكسرت جبروت 
الحوثــي والمخلــوع صالــح، وحطمــت 
معظم الترســانة العســكرية للانقلابيين، 
الوطنــي والمقاومة في  الجيش  ومكنت 
التحول من وضعيــة الدفاع إلى الهجوم، 
اضافة لكونها مثلت ســنداً للشــرعية في 
وتقدمها.  وتحركاتهــا  جميــع خطواتهــا 
و«بفضــل اللــه ثــم بفزعــة العاصفة»، 
حسب الاشرف، أصبحت المليشيات الآن 
تدافع عن صنعاء بعد ان كانت أوشــكت 
على اكتســاح محافظة عدن وابتلاع بقية 

المحافظات.

كما أن دعم الجيش والمقاومة بالأسلحة 
النوعية التي ستساهم في تعجيل الحسم 
وخصوصــاً في هــذه المرحلــة الاخيرة 
التــي يراهن عليها الخصــوم ويرون أنها 
معركة البقاء، واســتكمال عملية التحرير 
وتحقيــق النصــر الذي أصبــح يلوح في 
الأفق، ومواصلة الدعم والإســناد للجيش 
اســتكمال  حتــى  والمقاومــة  الوطنــي 
الســيطرة علــى صنعــاء ومــا تبقى من 
المحافظات الشــمالية، والاهتمام الكامل 

بجرحــى الجيــش والمقاومــة، وإعــداد 
خطــة لبنــاء اليمــن وضمه إلــى مجلس 
التعــاون الخليجــي لقطــع الطريق أمام 
الأطمــاع الفارســية، هذا مــا قاله ناطق 
مقاومة الجــوف، كأهداف متبقية ينبغي 

استكمالها.

عام كامل على بدء عاصفة الحزم، ولكنه 
عــام كامل من اســتعادة الهيبــة العربية 
والاســلامية، وقبل كل شــيء وهي اول 
وأهم خطوة نحو كســر وإحباط مخطط 
إيــران التآمري على اليمن ودول الخليج، 
حســب الناطق باســم جبهات العند قائد 

نصر، فإن ما سبق هو ما تم تحقيقه.
وأضــاف نصر: «نحن نعتبرهــا رد اعتبار 
للأمــة ونعتبرها بدايــة الصحوة العربية، 
وكانت بدايــة تحرك خليجي وإســلامي 
وعربــي مباغــت للانقلابييــن وحلفائهم 
المتآمرين»، حيث على الصعيد الميداني 
انهى التحالف وقوات المقاومة والجيش 
70 في المئة من المخزون الاســتراتيجي 

للقدرة العسكرية للمخلوع والحوثيين.
بالقــول: «اشــكر دول  واختتــم نصر 
المملكة  العربي وفي مقدمتهم  التحالف 
الامــارات  الســعودية ودولــة  العربيــة 

لمساعدة قواتنا وشعبنا شمالاً وجنوباً».

أما الناطق باســم مقاومة صنعاء عبدالله 
الشــندقي، فيوضــح ان اهدافــاً كثيــرة 
تحققت، ابرزها ســقوط مشروع الحوثي 
وصالــح واجتثاث حلمهــم بحكم اليمن 
وإلحاقها بإيــران، وتحرير ما يفوق ثلاثة 
أرباع مساحة الجمهورية اليمنية، وعودة 
الرئيــس والحكومــة الشــرعية إلى عدن 
والمحافظات المحررة، وتدمير نسبة 70 
فــي المئة من مخازن الذخيرة والســلاح 

الثقيل.
وأضاف الشــندقي: «وفي ما يخص ما 
تبقى، فــإن تحرير بقيــة الارض اليمنية، 
ونزع ســلاح الانقلابييــن، والقضاء على 
التنظيمات المتطرفة تمثل اهدافاً ســيتم 

تحقيقها». 

■ رجال المقاومة يلوحون بأعلام دول التحالف بعد تحرير سد مأرب 

قال ناطق المجلــس الأعلى للمقاومة بمحافظة تعز، العقيد ركن منصور 
الحســاني: إن عمليــة عاصفة الحزم اســتهدفت كل الإمكانات البشــرية 
والتجمعات التي كانت تحشد ويناور بها من اتجاه إلى آخر، فاستطاعت 
العاصفــة أن تحد من تحركات العدو ومناوراته وتعزيزاته وقتلت الكثير 
مــن مجرميهم وحولتهم إلى شــبه لصوص في تحركاتهــم، وبهذا حمت 

الشعب من إجرامهم وحولتهم إلى قطعان خائفة.
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حجم وفظاعة الانتهاكات والجرائم التي 
قامــت وتقوم بها ميليشــيات الانقلاب 
فــي اليمن تســتدعي ضــرورة ملاحقة 
المجتمع الدولــي لمجرمي الحرب من 
الحوثيين وميليشــيات الرئيس المخلوع 
علــي صالــح، فبعد عــام مــن الجرائم 
والانتهاكات اصبح من الملح أن يتحمل 
الدولية  الدولي مســؤولياته  المجتمــع 

المتعلقة بتوفير الحماية لليمنيين.
وأظهــر تقــــريــر للتحالــف اليمني 
لرصــد انتهاكات حـــقوق الإنســان عن 
حالــة حقوق الإنســان فــي اليمن أمام 
مجلس الأمــم المتحــدة بجنيف تحت 
عنوان: «اليمن.. عام مــن الانتهاكات»، 
إن اجمالــي انتهاكات المليشــيات التي 
رصدها ووثقهــا التحالف 66 الفاً و277 
حالــة منــذ الأول من ديســمبر 2014 
وحتى نهاية ديســمبر الماضي وشملت 
17 محافظــة مــن اصــل 22 محافظــة 
تواجــدت فيهــا فــرق الرصــد التابعة 

لتــحالف المجتمع المدني.
ورصــد التحالف خلال تلك الفترة مقتل 
أكثر مــن ثمانية آلاف مدنــي، وإصابة 
نحو 20 ألفاً آخرين، فيما احتجز تعسفا 
نحو تسعة آلاف شــخص كانت شريحة 
السياســيين هي الفئة الأكثــر احتجازاً. 
وسُــجلت آلاف مــن حــالات التعذيب 
والاختفــاء القســري، والاعتــداء علــى 

الممتلكات العامة.
ورافــق اطــلاق التقريــر العــام في 
أروقــة مجلس الأمــم المتحدة لحقوق 
الإنســان إصدار تقاريــر نوعية مختلفة 
تنــاول تقريــران منها الانتهــاكات التي 
تطال محافظة تعــز تحت عنوان «تعز.. 
يقتلها الحصار» رصد الحـــصار الجماعي 
لمدينة تعز من قبل مليشــيات الحوثي 
والقوات الموالية للرئيس الســابق علي 
عبــد اللــه صالــح و«تعــز... انتهاكات 
انتهــاكات حقــوق  لاتتوقــف» تنــاول 
الإنســان في المحافظة خلال الفترة من 
17 مــارس 2015 وحتــى 31 ديســمبر 

الماضي.
فيمــا تنــاول تقــــرير أخير اســتخدام 
مليشــيا الحوثــي وصالــح للألغــام في 
محافظــات عــدن ولحــــــج وأبـــيــن 
والضالــع ومــأرب والتــي قتلــت 100 
شــخص علــى الأقل وجرحــت اكثر من 

150 آخرين.
اليمنــي لرصــد  التحالــف  وتطــرق 
انتهاكات حقوق الإنسان إلى الصعوبات 
والعراقيــل التــي لاقــت فــرق الرصد 
والتوثيق وتعــرض ثلاثة منهم للاعتقال 
مــن قبل المليشــيا وتفجيــر منزل آخر 
في محافظة ابيــن ولايزال اثنان آخران 
رهــن الاعتقــال فــي محافظــة ذمار. 
التحالف فــي توصيــات تقرير  وأشــار 
تحالــف المجتمع المدنــي والذي يدعو 
منظومــة الأمم المتحــــــدة ومجــلس 
الأمــن ومجلــس حقــوق الإنســان إلى 
الســعي الجاد لتنفيــذ قراراتها وخاصة 
الأمــن 2140/  2014  مجلــس  قــرارات 
و2216/  2015 وقــرارات مجلس حقوق 
و27/  29   (2011)  18  /17 الإنســان 
الدولــي  المجتمــع  ودعــا   .(2014)
إلى  المتخصصة  الدولية  والمنــــظمات 
دعم إعــادة بناء أجهزة إنفــاذ القانون 
الوطنية ومؤسســات الدولة اليمنية بما 
يضمن بســط نفوذ الدولة, والعمل على 
تبني مشروع «إعادة بناء اليمن» لإعادة 
إعمار البنيــة التحتيــة والاقتصاد الذي 
دمرته الحرب. بالإضافة إلى دعم برامج 
النفسي والبدني لكافة  الدعم والتأهيل 
ضحايــا الحرب وخاصة الأطفال وضحايا 
الألغــام وكذلــك دعــم إعــادة إدماج 
المسرحين في الحياة العامة بعد انتهاء 
الحرب للحيلولة دون وقوعهم في براثن 

الجماعات المتطرفة.
كمــا اظهــرت العديــد مــن التقارير 
المليشــيات  جرائــم  أن  الحقوقيــة 
تنوعت بيــن القتل واتخــاذ المعتقلين 
دروعا بشــرية والتعذيــب حتى الموت 
والاعتقــالات التعســفية التــي طالــت 
والناشــطين  والسياســيين  المدنييــن 
وغيرهم منذ أن بدأت تلك المليشــيات 

بالصراع المسلح.

أخذ الحصار الجماعي لســكان محافظة 
تعــز أشــكالا متعــددة وتركــز تحديدا 

حــول منع إدخــال المــواد الأساســية 
والضروريــة والحاجــات اليومية لحياة 
يمكــن  لا  التــي  المدنييــن  الســكان 
الاســتغناء عنها والعيــش بدونها كمنع 
دخول المياه الصالحة للشــرب والمواد 
الغذائية و اســطوانات الغــاز, معونات 
الإغاثة الإنســانية ومنع إدخال الأدوية 
واســطوانات  الطبيــة  والمســتلزمات 
الاكســجين، حيــث تســبب الحصار في 
إغلاق وتوقف كافة مستشــفيات مدينة 
تعز عدا ثلاثة مستشــفيات تعمل بشكل 
جزئــي من أصل 37 مستشــفى وإغلاق 
65 مســتوصفاً ومركزاً طبيــاً وأكثر من 

43 صيدلية.
وتســبب حــــصــار مــدينة تعز في 
عــدة كــوارث إنســانية تمــثلــت في 
الشرائية  القدرة  زيادة الأسعار وضعف 
لــدى المواطنيــن واخـــتفــاء المــواد 
والاحتياجــات الأساســية من الأســواق 
وحصول عدة حالات وفاة بسبب انعدام 
اسطوانات غاز الأكسحين في المشافي، 
وانعــدام الأدويــة الخاصــة بالأمــراض 

المزمنة.
كمــا أن ما تم توثيقه مــن انتهاكات 

طالــت المدنيين خلال الفتــرة من 15 
مارس 2015 وحتى فبراير 2016 بلغت 
اكثــر مــن 43 ألــف حالة انتهــاك ضد 
المدنييــن، حيث قتل نحو 1200 مدني, 
فيمــا بلغ عدد الجرحى اكثر من ســبعة 

آلاف مدني.
كمــا عــمــدت جـــماعــة الحوثــي 
والقــوات المواليــة لصالح إلــى زراعة 
ألغــام مضــادة للأفــراد فــي المناطق 
التــي تنســحب منهــا أو التي تخشــى 
أن يتقــدم إليهــا الجيــــــش الوطــني 
وقــوات المقاومــة وهي تقــوم بزراعة 
هذه الألغام في مناطق زراعية وسكنية 

يرتادها السكان.
التـــحالــف  أن  ذكــره  الجــــديــر 
اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنســان 
عبــارة عــن تحالف لعشــرة مــن اكبر 
غير  المتخصصــة  اليمنيــة  المنظمــات 
الحكوميــة العاملــة في مجــال الرصد 
والتوثيق لانتــــهاكات حقوق الإنســان 
فــي اليمن, وتأســس فــي ينايــر العام 
2015 اســتــجابة لحاجــة ضرورية في 
مجال حقوق الإنسان والوضع المتدهور 

لحقوق الإنسان في اليمن.

إعداد: قسم الشؤون العربية - غرافك: حسام الحوراني
مر على اليمنيين عام كامل، وهم يعيشون مع جرائم وانتهاكات ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، التي بلغت 66277 حالة منذ الأول من ديسمبر 2014، وحتى نهاية ديسمبر 
الماضي وشملت 17 محافظة من أصل 22 محافظة، تنوعت بين القتل واتخاذ المعتقلين دروعاً بشرية والتعذيب حتى الموت والاعتقالات التعسفية، التي طالت المدنيين والسياسيين 
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منظـــمــات  تحالــف  دعــا 
التحالــف  المدنــي  المجتمــع 
عمل  تفعيل  لســرعة  العربــي 
المســتقل  التحقيــق  فريــق 
للتحقيق في ادعاءات انتهاكات 
والخــروج  الإنســان  حقــوق 
على  بتقرير موضوعــي حفاظاً 
الأبريــاء  الضـــحايــا  حقــوق 
وضمــان حقهم فــي التعويض 
العــادل. مؤكـــدا على ضرورة 
اليمنية  الحكــومــة  تقــدم  أن 
الدعــم اللازم للجنــة التحقيق 
انتهاكات  الوطنية في إدعاءات 
من  لتتمكن  الإنســان  حقــوق 
توثيق كافة الانتهاكات حســب 

تكليفها.

■ سيدة من تعز تقيد يديها في احتجاج رمزي على الحصار الحوثي للمدينة |  ارشيفية
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عام على انطلاق عاصفة الحزم، التي غيرت 
مجــرى الأحــداث فــي اليمــن، والاقليم، 
ونصرت إرادة الشعب اليمني، وكانت السد 
المنيــع والحصين أمام مليشــيات الحوثي 
والمخلوع صالــح الموالية لإيران. عام من 
العاصفــة العربية، التي عصفت بمشــاريع 
إيران التوســعية وأطماعها، وقطعت يدها 
التي حاولــت الامتداد إلى «باب المندب» 
ومنطقة جنوب شبه الجزيرة العربية. عام 
من العمل العـــربي المشــترك للدفاع عن 
القيــم والمبــادئ وحماية الأمــن القومي 
العربــي، وإعــادة الأمــل للأمــة العربيــة 
والإســلامية. وانطلقــت شــرارة «عاصفة 
الحزم» بعــد اجتياح مليشــيات الحوثيين 
والمخلــوع صالــح لمحافظة عــدن، عقب 
انقلابهــا فــي محافظات الشــمال، وكانت 
محافظة عدن التــي اعلنت عاصمة مؤقتة 
بعــد تحريرها نواة للأمــل حيث انطلقت 
فيهــا بشــكل ملــوس وبُذلت فيهــا جهود 
مضاعفة من قبل دول التحالف على رأسها 
الإمــارات اعمــال لتطبيع الحيــاة  وتعزيز 

الأمن واعادة الاعمار.

لــم يكــن الحوثيــون وصالح وإيــران من 
أحلامهــم  تتبــدد  ان  يتوقعــون  خلفهــم 
بالســيطرة على كل اليمن خلال أشــهر، إذ 
اجتاحوا المحافظات الشــمالية واحدة بعد 
الأخرى بتسهيل من الرئيس المخلوع علي 
صالــح، الــذي خان الأمانــة ورهن الجيش 

اليمني للحوثيين وإيران.
تمدد الحوثيون سريعاً حتى اجتاحوا كل 
الشمال خلال أســابيع فقط، اعتقدوا أنهم 
ســيطروا علــى كل اليمن ليخــرج مندوب 
مدينة طهران فــي البرلمان الإيراني، علي 
رضا زاكاني، المقرب من المرشــد الإيراني 
علي خامنئي ويقول إن ثورة الحوثيين في 
اليمن هــي امتداد للثــورة الخمينية، وإن 
صنعاء هي العاصمة الرابعة التابعة للثورة 

الإيرانية.
كل  رغــم  جنوبــاً  الحوثيــون  توســع 
التحذيرات الصــادرة لهم من دول الإقليم 
ومن الأمم المتحدة بضرورة تنفيذ قرارات 
مجلس الأمــن وتطبيق المبادرة الخليجية، 
لكنهــم لم يســتجيبوا لكل دعــوات دول 
الإقليــم والعالم بل اســتمروا في تحديهم 
لدول الجوار وأقاموا المناورات العسكرية 
على الحدود مع المملكة العربية السعودية، 
وواصلــوا تقدمهــم صوب الجنــوب حتى 

وصلوا عدن في 25 مارس 2015.
لم يــدرك الانقلابيون فــي صنعاء ومن 
خلفهم إيران أن مغامرتهم ستنتهي بمجرد 
أن تطــأ أقدامهم عدن، حيث تفاجأوا بالرد 
المزلزل من قبل التحالف العربي لليلة 26 
مارس بقصــف عنيف علــى مواقعهم في 
صنعاء شــل قدرتهم الجوية خلال أقل من 
نص ســاعة وأعلن عــن أول تحالف عربي، 
بقيــادة المملكة العربية الســعودية ليُعيد 
الأمــل ليس فقــط للشــعب اليمني ولكن 

للأمة العربية كلها.

في مــارس من العــام الماضــي، انطلقت 
عاصفة الحزم، عقب أيام من بدء مليشيات 
الحوثييــن والمخلــوع صالــح الانقلابيــة، 
حربها على الشــعب اليمني، وتوسعها في 
مناطــق ومحافظات اليمــن، عقب انقلابها 
على السلطات الشرعية اليمنية، وسيطرتها 
بالقوة علــى مفاصل الدولة ومعســكرات 
الجيــش، رامية بقرارات الشــرعية الدولية 
الصادرة عن مجلس الأمن، ونتائج حوارات 

القوى والأحزاب اليمنية عرض الحائط.
وبينمــا كان الشــعب اليمني يكابد تلك 
الأحداث الخطرة ويخشــى على مستقبله، 
ويستنجد بأشــقائه العرب، هبت «عاصفة 
الحــزم» معلنــة إنقــاذ الشــعب اليمني، 
وداعمة للسلطات اليمنية الشرعية برئاسة 
الرئيــس عبد ربه منصورة هــادي، لتصنع 
لحظة تاريخية فارقــة، وتقف بعزم وحزم 
أمام التمدد الإيراني عبر أدواتها في اليمن 
«مليشــيات الحوثي والمخلوع صالح» في 

جنوب الجزيرة العربية.

وخــلال أقــل مــن شــهر نجحــت عاصفة 
الحزم في شــل القدرات الجوية والبحرية 
اســتنزاف  مــن  وتمكنــت  للانقلابييــن، 
مخــازن  وتدميــر  العســكرية  قدراتهــم 

الذخيرة والمتفجرات وتدمير عدد كبير من 
الصواريخ البلاستية التي كانت بحوزتهم.

ليُعلن مستشــار وزير الدفاع السعودي 
والناطق الرســمي باســم التحالف العربي 
أحمــد عســيري يوم 21 أبريــل 2015 عن 
توقــف «عاصفــة الحــزم» بعــد تحقيقها 
أهدافهــا والانتقال إلى مرحلة أخرى وهي 
مرحلة إعادة الأمــل لإعادة الحياة والأمل 

للشعب اليمني.

بدأت الحرب باجتياح مليشــيات الحوثيين 
والمخلوع صالح لمناطق جنوب اليمن في 
24 مارس من العــام 2015، عقب انقلابها 
فــي محافظات الشــمال، وســيطرتها على 

العاصمة السياسية لليمن صنعاء.
وتمثــل اجتيــاح المليشــيات لعدن من 
خارجهــا، بالتزامن مع انقلاب معســكرات 
الجيــش المواليــة للمخلوع صالــح، والتي 
كانــت تتواجــد في عــدن من قبــل، لكن 
تلــك المليشــيات الانقلابية، مــا لبثت أن 
ووجهــت بمقاومــة شــعبية علــى الأرض 
مدعومــة بأبطــال مــن قــوات التحالــف 
العربي، وعمليات عســكرية جوية، لتنتهي 
بعــد ثلاثة أشــهر، بهزيمة نكــراء تكبدتها 
المليشــيات التــي غادرت عــدن ومناطق 
الجنوب مكســورة خائبة في أواخر شــهر 
يوليو 2015، إلــى جانب مأرب وعدد من 

المناطق في محافظات الشمالية.

تضحيات جســيمة قدمها مقاتلو المقاومة 
الشــعبية، وقوات التحالف العربي، الذين 
واجهــوا جنبــاً إلى جنــب، غــرور وتمرد 
المليشيات المعتدية الموالية لإيران، حيث 
أرســلت قــوات التحالــف، أول دفعة من 
جنودها بحراً عبر منطقة (البريقا) ليلتحقوا 
بجبهات القتــال، وآخرين منهم عملوا ليلاً 
ونهــاراً فــي غــرف العمليات العســكرية 

والتنظيم والتدريب والتجهيز.
ورفــد التحالف جبهات القتــال بمئات 
المدرعــات والأطقــم والأســلحة النوعية 
والحديثة، وتوســع دعمها بالسلاح والعتاد 
والغــذاء والدواء ليشــمل جبهــات القتال 
التابعة للمقاومة في كل من الضالع وكرش 
والصبيحــة وبــاب المندب، وفــي الوقت 
نفسه أرسلت سفن الإغاثة إلى ميناء عدن، 
وكانت هيئــة الهلال الأحمر الإماراتي أول 

الواصلين لإغاثة الشعب.
عمليــة الاســتنزاف التــي قامــت بهــا 
قوات التحالــف للآليات الثقيلة وتجمعات 
مليشــيات الحوثي وصالح في عدن ولحج 
وأبيــن كان لهــا الــدور البارز فــي عملية 
تحريــر هــذه المحافظات، إضافــة إلى ما 
قدمتــه قوات التحالف من تأهيل وتدريب 
لعناصــر المقاومة الذيــن تمكنوا من طرد 
المليشــيات الانقلابيــة من عــدن في 17 
يوليو لتعلن الحكومة اليمنية عدن محافظة 

محررة.

أســهمت الإمــارات ضمــن جهودهــا في 
التحالف العربي، بقيــادة المملكة العربية 
الســعودية بشــكل كبير وبارز في مرحلة 
«عاصفــة الحــزم» ومــن بعدهــا «إعادة 
المســلحة  للقــوات  الأمــل»، حيــث كان 
الإماراتيــة دور بارز في تحرير المحافظات 
الجنوبيــة ومحافظة مــأرب ومنطقة باب 

المندب الاستراتيجية.
جليلــة  تضحيــات  الإمــارات  قدمــت 
وجســيمة فــي عمليــة «إعــادة الأمــل» 
وخسرت عدد من جنودها البواسل في تلك 
المعارك التي أثبتت فيها القوات الإماراتية 
شــجاعتها وكفاءتها قدراتها القتالية العالية 

سواء في عدن أو باب المندب ومأرب.
كان جنــود القوات المســلحة الإماراتية 
شــركاء النصر الــذي تحقق فــي الجنوب 
ومــأرب ومنطقــة باب المنــدب، إذ كانوا 
يتقدمــون الصفوف ويخططــون للمعارك 
ويدعمون أفراد المقاومة بالأسلحة الثقيلة 

الخفيفة.

ولم يقتصر دور الإمــارات على العمليات 
الحربيــة إذ أخــذت علــى عاتقهــا تطبيع 
الحياة في المحافظات المحررة ولا ســيما 
عــدن، وبذلت جهوداً مضاعفة في تخفيف 
معاناة الناس وإعادة الخدمات الهامة مثل 
الكهرباء والمــاء إلى المدن المحررة حتى 
يعــود النازحــون إليها وتعــود الحياة إلى 

كل المدينة.

جهــود الإمــارات فــي عمليــة «إعادة 
الأمــل» ما زالت مســتمرة رغم التحديات 
والصعوبــات الأمنيــة في عــدن، وكان لها 
الأثر الكبير في تطبيع الحياة واســتقرارها 
وتحســن الحالــة الأمنية وتحســين قطاع 
الخدمات فــي المحافظة، حيــث تم دعم 
القطاعــات الهامــة مرحلة إســعافيه أولى 
تهدف إلى تخفيــف المعاناة على الأهالي 
فــي عــدن وحتــى يعــود النازحــون إلى 

ديارهم وتعود الحياة إلى المدينة.
وأولت الإمارات أهمية قصوى في دعم 
القطاعــات الخدمية مثــل الكهرباء والماء 
والتعليــم والصحة إضافــة إلى دعم ملف 
دمج المقاومــة في الجيش والأمن وإعادة 
تأهيلهــم وتدريبهم ونشــرهم في المدن 

لحفظ الأمن.
هذه الجهود أثمــرت عن تطبيع الحياة 
في عدن وعــودة خدمتي الكهرباء والماء، 
وفتحت جميــع المــدارس أبوابها بعد أن 
تــم إعادة ترميمهــا وصيانتها، تــم تأهيل 
كل المرافق الصحية ومستشفى الجمهورية 
لتعــود للعمــل وخدمة الســكان في عدن 
بعد توقف بســبب الحرب وما لحق بهذه 

المنشآت من دمار بسبب المليشيات.
أســهم الانقلابيــون منــذُ ســيطرتهم على 
مقدرات الدولة في صنعاء بتدمير الاقتصاد 
اليمني، وخلق سوق سوداء رديفة لتمويل 
عملياتهم العسكرية ضد الشعب اليمني، إذ 
انهار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية 
ليصــل مؤخــراً قيمــة الــدولار 280 ريالاً 
في الســوق الســوداء مع اختفاء العملات 
الصعبــة من البنوك ولدى الصرافيين، وهو 
ما تســبب في معانــاة إضافيــة للمواطن 
اليمنــي بســبب ارتفــاع أســعار الســلع 

والخدمات وانعدامها من الأسواق.

بعــد مرور عام كامــل على انطلاق عاصفة 
الحــزم وتحرير أكثر مــن 85 في المئة من 
إجمالــي مســاحة اليمن بــدأت تلوح في 
الأفق بوادر استسلام لـمليشيات الانقلاب، 
ولا ســيما بعــد تحرير أجزاء واســعة من 
محافظــة تعــز ووصــول قوات الشــرعية 
والمقاومــة إلى مشــارف العاصمة اليمنية 

صنعاء في منطقة نهم.
بــوادر الاستســلام باتــت واضحة على 
الحدود السعودية- اليمنية وقيام مليشيات 
الانقلاب بنزع الألغام الأرضية التي زرعوها 
علــى طول الحــدود مع المملكــة العربية 
الســعودية وتعهدهم بعد الاعتداء عليها، 
لعناصرهم  المتلاحقة  الانهيــارات  وكذلك 

في تعز والبيضاء والضالع وحجة.

■ صبي يمني يلوح بعلامة النصر بعد وصوله إلى مطار عدن  |  أرشيفية 

في عــدن، ارتفعت لوحات عملاقة لقيادات التحالف العربي، وســميت 
شوارع بأسماء شهداء التحالف، وأقيمت الأمسيات والفعاليات والبرامج 
الثقافية والترفيهية التي تعبر عن شــكر اليمنيون لدول التحالف العربي 
علــى كل مــا قدموه من تضحيات جســيمة أســهمت بخلاصهم وتحرير 
مناطقهــم ودحر الانقلابييــن. وباتت أعلام دول التحالف تزُين شــوارع 
ومنازل ومدارس ومستشــفيات العاصمة عدن، التــي تدل على واحدية 

المصير حاضراً ومستقبلاً.
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«عاصفــة الحــــزم» لم تكن قراراً بالحرب 
ضــد إيــران وميليشــياتها فــي المنطقــة 
وحســب، بل كانت أعمق مــن ذلك عودة 
الهوية العربية تحت راية عسكرية، ورسالة 
تنبّــه «من يهمــه الأمر» أن للأمة ســياجاً 
مــن قوة ينهــض بإرادتهـــــا ويرعى أمنها 

ومصالحها.
هذا المعنى هو ما أكده سياسيون أردنيون 
علّقوا لـ«البيان» على أهمية العاصفة التي 
أكدت الدور الاســتراتيجي لــدول الخليج 
خصوصــاً، والــدول العربية عامــة لحماية 
أمــن ومكانة الأمة في المنطقــة والعالم. 
العاصفــة أن تحقق  فمبكــراً، اســتطاعت 
تحولات دراماتيكية شــديدة الانعطاف في 

حالة الأمة. 
وعلــى حــد وصــف الخبيــر الأردني في 
الصراعات الدولية عدنــان برية لـ«البيان» 
فإن أبرز ما كشفته «العاصفة» هي الرسالة 
السياسية التي أوصلتها لكل من يهمه الأمر 
بــأن دول الخليج مســتعدة وقــادرة، وأنّ 

فعلها خاطف.
وقال السياســي الأردني والوزير الأســبق 
ممدوح العبادي لـ«البيــان» إنّه «بات من 
المســتحيل تكهــن المراقبين لما يمكن أن 

يجري في اليوم التالي».
العبــادي كان يتحدث عــن المفاجأة التي 
وقعت للجميع يوم بــدأت عاصفة الحزم. 
ويقــول: «في الســابق رأينا كــم أن اتخاذ 
القــرارات بطيئــة لكنها اليــوم باتت أكثر 
إيقاعاً حتى يظهر للمراقب أن المنعطفات 
الحــادة يصعب التكهن بهــا أو حتى رؤية 

ملامحها» من بعيد.

فجأة ودون ســابق إنــذار، تفجّرت عاصفة 
الحــزم في وجه من يريــد أن يكيد للأمة، 
ويريد لها ســوءاً. بحزم وبكثير من الشــدة 
راحت عاصفة الحزم تطيح بكل المخططات 
التي أرادت أن تحاصر الأمة، عندما حركت 
إيــران أذرع ميليشــياتها الحوثيــة لتحتل 
اليمن، بهدف تخريبها خصوصاً وبناء تهديد 

لخاصرة الخليج عامة.

انطلقت أول مقاتلات عاصفة الحزم فشعر 
العرب أن أمورهم أصبحت بخير، ليس في 
اليمن وحســب، بل بين شــعوب المنطقة 
بأســرها، فالعاصفــة لــم تؤســس لعودة 
العدالة إلى اليمن فحســب، بل وشــكلت 
منطلقاً ومعنى لتؤسس حالة عربية تذهب 

بمصالح الأمة نحو الرعاية القصوى.

ومع فشــل إيران وميليشــياتها في اليمن، 
وخروج قوة الروس الرئيســية في ســوريا 
أصبح المحللون يســألون إذا ما كان هناك 
عدة أشكال لعاصفة الحزم منها العسكرية 
كمــا ظهر في اليمن، لكن منها أيضا المالية 
والاقتصادية، إضافة بالتأكيد إلى السياسية 
كما ظهر في بيروت، بعد أن تحولت لبنان 

إلى مستعمرة إيرانية.
هذا تحديداً ما نسف رغبة طهران المعلنة 
في جعل ســوريا الولاية الإيرانية رقم 35، 
فالأمر ليس مرتبطاً بالأجندات الإيرانية في 
اليمن فقط. هي سلة من المصالح الإيرانية 

استطاعت عاصفة الحزم أن تبددها.

بــدأ  الحــزم  عاصفــة  انفجــرت  عندمــا 
الحوثيون بتجرع السم الذي أرادوا سقايته 
للعــرب، بعــد أن تحولوا إلــى مجرد أداة 
بيــد الإيرانييــن. وهذا ما يدركــه الرئيس 
اليمنــي عبدربه منصور هــادي، لهذا قال 
فــي تصريح له مؤخرا: «لولا عملية عاصفة 
الحزم لسقط اليمن وأصبح إيرانياً»، محذرا 
من أن «طهران هدفت إلى ابتلاع الجزيرة 

العربية كلها».

من أجل ذلــك دأب المراقبون والمحللون 
الحزم  التأريــخ بعاصفة  السياســيون على 
لبــدء مرحلة سياســية جديــدة ليس فقط 
لمجلس التعاون لــدول الخليج العربية بل 

وفي الأمة بأسرها.
وفــي هذا الســياق يؤكد الوزيــر الأردني 
الأســبق د. ممدوح العبادي أن العالم بات 
أمــام صفحة جديدة مــن طريقة التعاطي 
مــع الأزمــات الإقليميــة غيــر المتعارف 
عليها تاريخياً، فالقرارات مفاجئة وســريعة 
بطريقــة لم نعتــد عليها. ويضيــف: «في 
الســابق حيث كنا نرى قرارات لأمور تأخذ 
مجرى مختلفاً وطويلاً من ثم يعلن القرار... 
لكــن ومنذ عاصفة الحزم كل شــيء تبدل، 

وبطريقة دراماتيكية».
مــا يدعو إلى الاســتغراب ليــس في هذا 
وحســب، بل وفي كون مــن الصعب على 
المراقبين التكهن بســيناريوهات المرحلة 
المقبلــة، وذلك بفعــل ما أكدتــه عاصفة 
الحزم من عوامل مفاجئــة، يقول العبادي 
إنّــه «بعد عاصفة الحزم بتنــا غير قادرين 
علــى التكهن بشــيء وعلــى أي محلل أن 
يقــف بحــذر لأيام بــل لأســابيع قبل أن 
يتوقف ويرى ما يجري ويســأل نفسه ماذا 

سيجري غداً».
أما أمين عام الحزب الوطني الدستوري د. 
أحمد الشــناق فوصــف لـ«البيان» عاصفة 
إقليمية  لـ«تحالفــات  بأنهــا مهدت  الحزم 
متينة تهدف لحماية أمن واستقرار المنطقة 
بعيدا عــن الطائفية والفكر الميليشــياوي 
والطائفــي وحمايــة للأمــة مــن التفتيت 

والهيمنة والنفوذ»؟
ويتابــع الشــناق القول: «لقد اســتطاعت 
عاصفــة الحــزم أن تحيــط مصالــح الأمة 
بســياج نهج يحارب الفكر الطائفي، وينظر 
إلــى التحزّب الميليشــياوي على أنه خطر 
على الأمة»، مشيرا إلى أن أمن اليمن جزء 
لا يتجزأ مــن منظومة الأمن القومي لدول 

الخليج، والأمة بصفة عامة.

النائــب الأردنــي خليــل عطيــة، فيقــول 
لـ«البيــان» إن «الأمة العربيــة، التي تتخذ 
من الســلام عقيدة، تقترب يوماً تلو الآخر 
من امتلاك إرادتها الوطنية والقومية، التي 
فقدتهــا على مــدى عقود عديــدة»، فيما 
جــاءت عاصفة الحزم لتكريس تلك الإرادة 

في قوة عربية ـ إسلامية.
بــدوره، يقــول العقيــد الركــن المتقاعد 
مــن المخابــرات الأردنية خالــد المجالي 
لـ«البيــان» إن «عاصفة الحــزم جاءت في 
ســياقات طبيعية، خصوصا وأن التهديدات 
العســكرية الأمنية والمصالح الاستراتيجية 
العليــا للأمة صارت مهددة بصورة لم يعد 

بالإمكان الصمت عليهــا». ويؤكد المجالي 
علــى أن توقيت هذا الفعل العربي الحازم 
«كان مهمــاً لجهــة اســتعادة التــوازن في 
الخاصــرة الجنوبيــة ثــم تحقيــق النصر» 
بعد أيام طويلة مــن المواجهة التي مالت 
العمليات فيها بالبداية لصالح المليشــيات 
الانقلابية المدعومة من إيران وبعد أن قبل 
الرئيس المخلوع على نفسه أن يتحول إلى 
مجرد قاتل لشعبه». ويراهن المجالي على 
«القوة العســكرية لعاصفــة الحزم، إضافة 
إلى قوتها الأخلاقية والسياسية في العالم، 
للنهــوض بالمنطقة والإقليــم في مواجهة 
المشروع الفارسي». ويقول: «هذه ليست 
حربــاً فقط بل هي أرضية للتأســيس على 

تحالف أخلاقي متين للأمة».

مــن جانبــه، وصــف النائــب العراقي طه 
بـ«الخطوة  الحزم  اللهيبي تحركات عاصفة 
المهمة للأمة بأسرها، وليس فقط لليمن»، 
واصفــاً العملية بـ«الخطوة نحو لم شــمل 
العالم الإســلامي بعــد أن اتضح أن العالم 
بأسره يقف في صف إيران من أجل إبادة 

أهلنا في اليمن».
وقال اللهيبي لـ«البيــان» إن الأمة العربية 
«ليس لها خيارات إلا أن تقف متحدة بعد 
أن كشــر العالم كلــه عن أنيابــه ضدها»، 
مشــيراً إلى أن «على العــرب أن يتحركوا 
ســريعاً بعــد مقتــل الآلاف مــن اليمنيين 
إضافة إلى التحرك الإيراني للســيطرة على 
جنــوب الجزيرة العربية بما يشــكل خطرا 
محدقــاً ليس على الخليــج وحده بل على 
الأمة والعالم بأســره». وأعــرب عن أمله 
أن تكــون نتائج عاصفة الحــزم انقلاباً في 

ميزان القوى.

ويقول الخبير في الصراعات الدولية عدنان 
برية لـ«البيــان» إنّ عاصفة الحزم انطلقت 
من القلــق الخليجي علــى الأمن الإقليمي 
بسبب ما كان يجري في اليمن من تبدلات 
فــي موازين القــوى، إلا أن الأمــر تجاوز 
كونه مجرد اشــتباك عسكري إلى ما يمكن 
وصفه أنه مشــروع عربي ـ إقليمي يهدف 
إلــى إعــادة ترتيــب الأوراق ورفــع كلفة 
التدخــل الإيراني في المنطقة، في ســياق 
توقيفه وقــد نجح. ويضيف: «ســبق ذلك 
خطوات هيأت فيها إيران لنفســها محاولة 
أخــذ قيادة الشــرق الأوســط الجديد بعد 
تغيــر مراكز القوى، فقامــت أذرع طهران 
وميليشــياتها فــي المنطقة بــدور كاد أن 
يطيح بكل أمن المنطقة» مستغلة انشغال 
العــرب بمجريات الأحداث فــي عدد من 

الدول العربية.

■ قوات الشرعية متمركزة في مطار عدن بعد استكمال تحريره وتطهيره  |  أرشيفية 

يــدرك الخبير الأردني في الشــؤون الإيرانية فتح رضــوان أن معركة اليمن 
الكبرى هي إنهاء سنوات من عبث المخلوع.

ويقــول رضوان لـ«البيان» إنّ عاصفة الحــزم «تعمل على خلع تخدير القات 
السياسي الذي فرضه علي عبدالله صالح على البلاد سنوات طويلة».

ويشير إلى أنّ ما فعلته عاصفة الحزم هو «وضع حد لمواصلة القات السياسي 
في إهــدار عقول وإمكانيات وأموال» اليمنيين الجبارة، منوها بان «الحزم» 
أوقفت النزيف العربي في اليمن بحرصها على وحدة البلاد والعباد، من دون 

أن يتحول اليمن إلى خاصرة الأمة الأضعف بل المصانة.
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في ظروف اســتثنائية بلغ فيهــا القلق مبلغاً 
عاليا فــي نفوس مختلف الأوســاط العربية 
جراء التوغل الإيراني وتدخلاته في شــؤون 
دول عربية، جاءت كلمة الحســم في مارس 
من العام الماضي 2015، حيث عاصفة الحزم 
بقيادة المملكة العربية السعودية التي ردّت 
علــى تلك الأبــواق التي زعمــت أن العرب 
ســيقفون عاجزين ولن يحركوا ســاكناً أمام 
محاولات إســقاط اليمن في يد أذرع طهران 
الخارجية لتكــون «العاصمــة الرابعة» التي 

تخضع للمشروع الإيراني.
غيّــرت عاصفــة الحزم - التــي يمر عليها 
الآن عام كامل مليء بالتطورات على الصعيد 
الميدانــي والسياســي في اليمــن والمنطقة 
بشكل عام - المعادلة داخل الأراضي اليمنية، 
حيــث نجحــت فــي تحقيــق جــل أهدافها 
الرئيســية في استعادة الشــرعية في نحو ما 
يقــارب 80 في المئة مــن الأراضي اليمنية، 
فضلاً عن درء المســاعي الإيرانية لاستخدام 
اليمن كســاحة حرب لتهديــد أمن المنطقة 

بصفة عامة.

رســائل عاصفة الحزم العسكرية والسياسية 
كثيــرة ومتعددة كما نتائجهــا المُحققة على 
الأرض هنــاك، العديد من الرســائل والنتائج 
التــي يحددها خبراء ومحللــون يمنيون في 
تصريحات متفرقة لـ«البيان» مؤكدين خلالها 
أن عاصفــة الحزم خطــوة تاريخيــة فاصلة 
أنقذت اليمن، في الوقــت الذي تحدث فيه 
خبــراء فــي الشــؤون الإيرانية حــول تأثير 
عاصفــة الحزم علــى المخططــات الإيرانية 
فــي المنطقة. ولم تقف آثــار عاصفة الحزم 
عنــد حد اليمــن والحد من الــدور الإيراني 
وتقــدم الحوثيين بل إن آثارهــا قد امتدت 
إلــى أبعد مــن ذلك حيــث التأثيــر بصورة 
غير مباشــرة على عدد من الملفات الأخرى 
فــي المنطقة عقب أن أظهــر العرب بقيادة 
المملكة العربية الســعودية قوة وقدرة في 

حماية الأمن القومي العربي.

فــي البداية، قال وزير خارجيــة الجمهورية 
اليمنية الســابق د. رياض ياســين إن عاصفة 
الحــزم انطلقــت في مــارس 2015 في ظل 
ظروف اســتثنائية صعبة ومعقــدة خصوصاً 
عندما كانت قلوب وعقول العرب تتحسر في 
كل يوم على ما يحدث في ســورية والعراق 
وليبيــا، وكان التشــاؤم أن أحــداً لن يحرك 
ساكناً وسيكون اليمن مسرحاً آخر للانهيارات 
والفوضى، والعاصمة الرابعة التي تسقط في 
يد دمى إيران ويتم السيطرة عليها من خلال 
الحوثييــن؛ لكــن قرار العاصفــة - وقبل بدء 
أعمال القمة العربية في شرم الشيخ (2015) 
- كان له في الحقيقة أثر ومفعول «ســحري» 
- إذا جــاز التعبير - في رفع المعنويات وفي 
تأجيــج الحماس وإعادة الــروح إلى العرب 
والقمة العربية التي كادت توشــك أن تكون 
مثل ســابقتها لا تتعدى جلساتها وبياناتها في 

حدود الشجب والإدانة.
وتابع ياســين القول معبّراً عــن اعتقاده 
بــأنّ «أول نتيجة مهمــة لعاصفة الحزم هي 
جمع دول عربية والتضامن والتفاهم بقيادة 
المملكــة العربيــة الســعودية فــي لحظات 
فاصلــة لاتخاذ قرار تاريخي عســكري فاصل 
والتنفيــذ الفوري».  وتابع القول: «هنا تأتي 
عاصفــة الحــزم لتكون غير مســبوقة أيضاً» 
في هــذا الســياق. وهنا أســتطيع أن أقول 
إن القيــادات الحكيمــة في دولــة الإمارات 
العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية 
ومملكة البحرين وقطر والكويت وبقية دول 
التحالــف تكونــت لديهــا الرؤيــة الواضحة 
وتبلــورت العزيمــة مــع الخبــرة والإرادة 
واتفقــت أن الكارثــة ســتتضاعف في حالة 
التــردد. ولفت إلــى أنّ «النتيجة الثانية هي 
إدراك القوى الكبرى أن دول مجلس التعاون 
الخليجــي في اتحادها واســتقرارها ونموها 
تشكل قوة لا يســتهان بها، وأنها تعمل أيضاً 
من أجل الســلام والاســتقرار الدوليين ولن 
تقــف متفرجة؛ بل فاعلة ومتفاعلة، خصوصاً 
في ما يتعلــق بالمنطقة». أما النتيجة الثالثة 
والأهم فهي «ازدياد معيــار الثقة والتفاهم 
الرشــيدة  للقيادات  والاطمئنــان  واللحمــة 
والحكيمة فــي المملكة العربية الســعودية 
والإمــارات والبحرين وقطــر والكويت وكل 
دول التحالف واليمن وبين الشعب خصوصاً 
أن معركة تحرير اليمن استشهد فيها وأصيب 
عدد من أبنــاء كل هذه الدول ولهم منا كل 

التقدير والاحترام والامتنان».

وحول ســبل مواجهة إيران فــي اليمن، قال 
وزيــر خارجية اليمــن الســابق إنّ «النظام 
الإيرانــي وضع نفســه في فخ آخــر بتدخله 
المباشــر في اليمــن، خصوصاً بعــد انقلاب 
علــي صالــح والحوثيين على الشــرعية في 
اليمن ابتداءً من 21 ســبتمبر 2014، فعندما 
استولى الحوثيون على مطار صنعاء وصعدة 
الطائرات والســفن  الحديــدة بدأت  وميناء 
الإيرانية تصل تباعاً محملة بكل أنواع السلاح 
والمعدات التقنية المتطورة وبشكل مفضوح 
يؤكــد أن مخططاتهــا للإرهــاب والتخريب 
والسيطرة ليست بخافية وأنها تنتهز الفرصة 

دون تردد».
وحدد ياسين ثلاثة سبل لمواجهة الأطماع 
الإيرانية في اليمن خصوصاً والمنطقة عموما: 
أولهــا، أن تــدرك أن رهانها على مســاندة 
ميليشــيات أو أقليــة أو طائفــة أو جماعــة 
إرهابية لزعزعة استقرار اليمن والمنطقة لن 
يجــدي. ورأى أنّ الأفضل لإيــران إنْ أرادت 
أن تكــون لها مصالح تجارية أو سياســية أو 
اقتصادية أن تأتي مباشــرة إلــى الحكومات 
الشــرعية وتتفــاوض معها؛ فذلك أســلم لها 
وأفضل. وثاني هذه الســبل، أنه «من المهم 

أن تــدرك إيران بعــد نجاح عاصفــة الحزم 
أنــه مهمــا كانت البــلاد العربيــة - وخاصة 
بلــدان مثل اليمن - تعاني من ظروف صعبة 
واستثنائية فإنها لن ترضخ للسيطرة الإيرانية 
التي تفرق بين الســنة والشــيعة والموالين 
واســتعلاء  بفوقية  وتتعامــل  والمعارضيــن 
علــى شــعوب المنطقة؛ فقد أصبــح جيران 
اليمــن وأشــقاؤها قادرين علــى الدفاع عن 
اليمن وعن أنفســهم». وثالثًا، أنّه «لا ســبيل 
لمواجهــة إيران إلا بالوضوح وعدم التغاضي 
والســكوت عــن تدخلاتهــا المســتمرة كما 
يحصل في البحرين والعراق وســوريا ولبنان 
واليمــن. ولا بد مــن المواجهة الصريحة من 
خلال إجراءات صريحة وشفافة وواضحة في 
تجميد للعلاقات أو قطعها واتخاذ الإجراءات 

القانونية والدولية إذا استمرت» في ذلك.

وبــدوره، قــال عضو الهيئــة العليــا للتكتل 
الوطنــي لإنقاذ اليمن بليــغ المخلافي إنه لا 
شــك فــي أن عاصفة الحــزم حققت معظم 
وأهم أهدافها في اليمن، وكان أبرزها تدمير 
القدرة العســكرية للانقلابييــن، وهذا الأمر 
تحقق بنســبة تصل لأكثر مــن 80 في المئة، 
فضــلاً عن عودة الشــرعية، فهنــاك أكثر من 
75 فــي المئة من الأراضــي اليمنية مُحررة، 
كان آخرهــا مهمــة تحريــر تعــز (جنــوب 
غرب)، مشــيراً إلى أن هناك الآن نحو عشر 
محافظــات خارج ســلطة الحوثيين تشــكل 
جغرافيًــا المســاحة الأكبر. وفي مــا يتعلق 
بصنعاء، قــال المخلافي إن هنالك خصوصية 
لصنعاء؛ كون مســاحتها تصــل إلى أكثر من 
خمســة كيلومترات مربّعة مــا يدفع بوجود 
تحديــات خطيرة تقف كعقبــات في طريق 
تحريرها لتجنب الخســائر التــي قد تحدث 
انطلاقًــا من تزايد عدد الســكان، موضحاً أن 
الواقــع الجاري يؤكد وجود خطة لإســقاطها 
وتحريرها بأقل الخســائر الممكنة. وأكد أن 
الانقلابييــن يدركــون الآن أنهــم انتهوا ولا 
سبيل لديهم إلا الاستسلام. مشيراً إلى أهمية 
قرار مجلــس الأمن الدولي الخــاص باليمن 
2216 والــذي صدر فــي 14 أبريل من العام 

.2015

وإلــى ذلك، قــال المحلل السياســي اليمني 
الحقوقي فيصــل المجيدي إن عاصفة الحزم 
حققت معظم أهدافها باســتعادة الشــرعية 
في نحو ما يقارب 80 في المئة من الأراضي 
اليمنيــة، كما أنها حققت ردعــاً كبيراً داخلياً 
وخارجياً ســواء لميليشــيات إيران الداخلية 
(جماعة الحوثي) أو لإيران نفســها باعتبارها 

المنبع الرئيسي.
وأكد المجيــدي أن عاصفة الحزم حققت 
مشــروعاً عربيــاً ذا أهمية كبــرى، كان ذلك 
المشــروع العربي ملهماً ومعززاً للعديد من 
المبادرات والمشاريع العربية المهمة، وعلى 
رأســها القوة العربيــة المشــتركة الذي تم 
إقــراره في القمة العربية الأخيرة، فضلاً عن 
انبثــاق التحالف الإســلامي، بقيادة المملكة 
الإرهــاب  لمواجهــة  الســعودية،  العربيــة 
والتطــرف فــي دول المنطقــة، وجميعهــا 
تؤكــد أن العاصفة كانــت فاتحة خير لإيجاد 

مشروع عربي متكامل، كما أن عاصفة الحزم 
قد أكــدت قوة المملكة العربية الســعودية 
العسكرية في المنطقة وقدرة الدول العربية 

على المواجهة والتصدي للأخطار.
وأفاد المحلل السياسي اليمني بأن عاصفة 
الحــزم نجحــت في بلــورة ذلك المشــروع 
العربــي المتصــدي لإيــران ومخططاتها في 
المنطقــة بشــكل عملي ومباشــر، كمــا أنها 
كسرت المشروع الإيراني في اليمن، وكانت 
لها تداعيات أيضًا على ما يحدث في سورية؛ 
حيــث التطورات الإيجابية التي تحدث عنها، 
من بينها انســحاب الروس وما إلى ذلك من 
تطــورات لا يمكن فصلها عن مســار عملية 
عاصفة الحزم التي حققت ردعاً مباشراً وغير 
مباشــر وبعثت برســائل مختلفــة للمجتمع 
الدولــي وأظهرت قــوة الســعودية والدول 
العربيــة. وأشــار إلى أن عاصفــة الحزم قد 
نجحت خــلال العــام الماضي فــي مواجهة 
المحــاولات الإيرانية لخلــق وتكرار نموذج 
حــزب الله في اليمن، حيــث حقق التحالف 

العربي بصفة عامة انتصارات ساحقة.
وأوضح المجيدي أن الحوثيين لقنوا درساً 

قوياً، وها هم يحاولون العودة للحوار.
وحول معركة «الطريق إلى صنعاء»، ذكر 
أنه يجب اســتكمال الســيطرة على المناطق 
المحيطة بهــا من أجل «تطويقها»، لاســيما 
وأن زيادة عدد ســكانها تصعب من مســألة 
إلــى ضرورة  اســتعادتها مباشــرة، مشــيراً 
اســتكمال كســر الحوثييــن فــي المناطــق 
المحيطة بصنعاء.. في الوقت الذي شدد فيه 
على ضــرورة أن يتم الدخــول إلى عقر دار 
الحوثيين في صعــدة باعتبار أن ذلك يقضي 

تماماً على مشروعهم.

من جانيه، قال الخبير المصري في الشــؤون 
الإيرانية محمد حســن أبوالنــور إن عاصفة 
الحزم «أوقفت خطــر الحوثيين المدعومين 
مــن إيران ومخططــات طهران فــي التمدد 
وتهديــد دول المنطقــة». مردفًــا القول إنّه 
«لو تأخرت عاصفة الحزم شــهراً واحدًا فقط 
لكانت هناك تداعيات شديدة الخطورة على 

أمن المنطقة». 
وأفــاد أبوالنور بأن عاصفــة الحزم «نجحت 
فــي التأكيد على عدد من الرســائل المهمة، 
يأتي في مقدمتها رســالة بقدرة العرب على 
التعاون والدفاع عــن الأمن القومي العربي 
واســتعادة الشــرعية، كما أنها قــد أوقفت 
التهديدات الإيرانية على الحدود مع المملكة 

العربية السعودية».
الميدانية  النجاحات  إلى  أبوالنور  وأشــار 
التي تحققت في الأراضي اليمنية طيلة العام 
الماضــي، وهي النجاحــات التي تمكنت من 
خلالها قوات التحالف العربي من اســتعادة 

الشرعية في معظم الأراضي اليمنية. 
متوقعاً في الســياق ذاتــه مقاومة إيرانية 
واســعة لتلــك النجاحــات؛ حيــث تحــاول 
إيران التوســع في تنفيذ سياســتها الخارجية 
الهادفة لنقــل الصراعات مــن الداخل لفتح 
حــروب بالوكالة من خــلال دعم مجموعات 
فــي العديد من البلــدان العربية مثل اليمن 
وسوريا والعراق ولبنان لدعم مصالح طهران 

ومشروعها في المنطقة. 

■ مقاتلو الشرعية في منطقة صحراوية بمحافظة شبوة  |  ارشيفية 

■ رياض ياسين

 أفاد الباحث المصري في الشؤون 
السياســية والاســتراتيجية الخبير 
في الشؤون الإيرانية محمود كمال 
بــأن عاصفة الحــزم «أعادت أمل 
الاتحاد العربي والتكاتف العملي، 
فهي كانت بمثابــة بداية حقيقية 
لم نشــهدها منذ ســنوات طويلة 
لتكاتــف عربــي وتحالف واســع 

لحماية الأمن القومي العربي».
ونوه  بــأن العاصفة حققت نتائج 
إيجابية واســعــــة منذ انطلاقتها 
قبــل عام، غير أن مــا أعاق تنفيذ 
الطبيعــة  هــو  أهدافهــا  كامــل 
وكذلــك  الصعبــة،  التضاريســية 

توزيعات السكان.
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بمرور عــام على انطلاق عمليتي التحالف 
العربي «عاصفة الحــزم» و«إعادة الأمل» 
للتصدي للتمرد الحوثي ومساندة الشرعية 
والشــعب اليمنــي بقيــادة تحققت على 
إنجــازات ونجاحات متتالية،  الواقع  أرض 
وبات الجيش الوطنــي والمقاومة اليمنية 
يســيطران معظم أراضي البلاد، كما تتجه 
«عاصفة الحزم» نحو فرض الحل السياسي 
بعــد أن أظهــر الانقلابيون اســتعدادهم 
لتنفيــذ قــرار مجلس الأمــن الدولي رقم 
ووقــف  بالشــرعية  والاعتــراف   2216
العربية  المملكــة  الهجمات علــى أراضي 
الســعودية. ويجمــع الخبــراء والمحللون 
السياســيون والعســكريون في تصريحات 
لـ «البيان» علــى أن إعلان خادم الحرمين 
الشــريفين الملك ســلمان بن عبدالعزيز، 
في الساعة الثانية صباحاً من يوم الخميس 
الموافق 26 مارس 2015، بانطلاق «عاصفة 
الحزم» ضمن عملية عسكرية بمشاركة 10 
الســعودية اســتجابة  دول عربية تقودها 
لطلــب الرئيس الشــرعي لليمــن عبدربه 
منصــور هــادي بعد انقلاب الميليشــيات 
الحوثيــة وأتبــاع صالــح عليــه، مفاجــأة 
سياسية وعســكرية كبرى، كشفت عن أن 
الاستراتيجية السعودية مهما بدت لينة في 
أوقات الســلم، إلا أنها قادرة على التحول 
إلى أنيــاب في وجه الحــرب تقضي على 
كل مــن يهدد أمن المجتمع الســعودي أو 

يعرّض سلامة أراضيه للخطر.

وأكــد الخبيــر الاســتراتيجي رئيس مركز 
الشــرق الأوســط للدراســات السياســية 
والاستراتيجية بجدة، والمستشار في اللجنة 
الخاصة بمجلس الوزراء الســعودي اللواء 
أنور عشــقي أن «عاصفــة الحزم» نجحت 
في تحقيق جميــع أهدافها، وتمكنت من 
إنقاذ اليمن مــن الهيمنة الإيرانية ومنعت 
طهــران من بناء منصة إقليمية جديدة في 
اليمن، وتكوين قاعدة سياســية عن طريق 
حكومــة موالية لهــا، يشــكلها الانقلابون 
(صالــح والحوثيون)، تكون تابعة ومنقادة 

لملالي طهران ومنصاعة لهم.
وأضاف عشــقي أن القيادة الســعودية 
أدركــت حجــم التحديات التي تشــهدها 
المنطقــة العربية فــي المرحلــة الحالية، 
فجاءت ترسخ العلاقات بين الدول العربية 
والإسلامية من خلال بناء تحالفات عسكرية 
قويــة لأول مــرة فــي تاريــخ المنطقــة، 
وهمــا التحالف العربي الذي يشــارك في 
«عاصفــة الحزم»، و«التحالف الإســلامي» 
الذي تشــكلت نواته العســكرية من خلال 
منــاورات رعد الشــمال، مشــيراً إلى أن 
الســعودية باتــت ركيزة مهمــة للتعاون 

العربي والإسلامي، وبناء مستقبل الأمة.

(عاصفــة  عمليــة  أن  شــك  «لا  وقــال: 
الحــزم) فرضتهــا متطلبــات الحفاظ على 
الأمــن القومــي العربي، وقــد أحدثت بلا 

شــك تحــولاً جوهريــاً في معادلــة الأمن 
بمنطقة الشــرق الأوســط، وساهمت في 
بلــورة نظــام إقليمــي جديد ينهــي حالة 
(الســيولة) العربية، ويضع حداً للتدخلات 
الخارجيــة القائمــة على تأجيــج الطائفية 
والصراعــات الداخلية». وأوضح أن الأزمة 
اليمنية أثبتت بما لا يدع مجالاً للشــك أن 
أمن الخليج خــط أحمر، وأن دول مجلس 
التعاون لا يمكن أن تصمت أو تتهاون إزاء 
التحركات المعاديــة والتدخلات الإقليمية 
الرامية لتهديد مســتقبل الأمن والاستقرار 

في المنطقة.

من جهته أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
في مجلس الشــورى الســعودي الســابق 
طــلال ضاحــي أن اكبر تحــدٍ  واجه قوات 
التحالــف العربي هي عملية تحرير مضيق 
باب المندب، نظرًا لحساسية المعارك في 
المضيق الاســتراتيجي علــى ممر الملاحة 
الدوليــة. وأوضــح أن التخطيــط الدقيق 
للعمليــة والمهــارات والقــدرات القتالية 
العاليــة التــي تميزت بها القــوات مكنتها 
مــن تحرير هذا الممر الاســتراتيجي دون 
أن تتأثر حركة الملاحة الدولية فيه، حيث 
تمت من خلال عملية عسكرية خاطفة، لم 
تتجاوز خمس ســاعات فقط، فيما تمكنت 
القوات الشرعية من تأمين «جزيرة ميون» 
المشــرفة على ممر الملاحة، ومضيق باب 
المندب الاستراتيجي، التابع لمحافظة تعز، 
والتقــدم نحو مديرية ذوباب الواقعة على 

البحر الأحمر.
وأضــاف ضاحــي أن عمليــة عاصفــة 
الحــزم فرضــت احترام العــرب وأوقفت 
ســخريتهم إقليمياً ودوليــاً وأعادت للأمة 
العربيــة هيبتهــا وعزتها، مشــيراً إلى أن 
اليمن يمثل إحدى الدوائر المهمة لمعادلة 
الأمن والاســتقرار لدول مجلــس التعاون 
لــدول الخليــج العربيــة، وأن ما يشــهده 

من تطــورات وتحــــديات تتـــأثر بها كل 
الدول المجاورة لها وفي مقدمها السعودية 

بسبب الحدود الجغرافية الطويلة معها.

المحلــل السياســي إبراهيــم بــن نايــف 
الرشــيدي قال من جهته إن يوم الســادس 
والعشــرين من مارس العــام الماضي كان 
يومــاً فصليــاً في تاريخ الســعودية ودول 
مجلس التعــاون الخليجــي، حيث عرفت 
دول العالــم بــأن قــوة جديــدة اختارت 
أن تواجــه الأخطار ضمــن تحالفات تنبع 
مــن عناصــر قوتهــا التــي لا حصــر لها، 
ففاجــأت الســعودية دول العالم بتحالف 
لدعم الشــرعية في اليمن التي اســتولت 
الميليشــيات الحوثيــة الإيرانيــة فيه على 
معظــم مفاصل الدولة بدعــم من الرئيس 

المخلوع علي صالح.
الحــزم  الرشــيدي «عاصفــة  وأضــاف 
حققت كل أهدافها الرئيســة، وأهمها منع 
التمــدد والهيمنــة الإيرانية علــى اليمن، 
مشــيراً إلى ان توقيتها كان دقيقاً ومفصلياً 
لدرجة أنها لو تأخرت مجرد ساعات فقط، 
لحلت الكارثة، ولكان الإيرانيون أنزلوا في 
اليمن الآلاف من عناصر الباسيج والحرس 
الثــوري، وكانــوا ســيطروا علــى الميــاه 
اليمنيــة، وحينهــا كان العرب  الإقليميــة 
ســيحتاجون إلى عشــرات الأعــوام حتى 
يخلصوا اليمن والمنطقة من هذه الهيمنة.

ومــن ناحيته قــال الباحث في الشــؤون 
الإيرانية حســــــين بن فهــد الأهدل إنه 
يشبه «عاصفة الحزم» بـ (معركة القادسية) 
التي دارت بيــن العرب والفرس عام 636 
وقضــت على الإمبراطورية الفارســية إلى 
غيــر رجـــعــة، وأصبحــت مقدمــة لفتح 
المدائن ودخول إيوان كســرى، مشيراً إلى 
أن «عاصــــفــة الحزم» و«رعد الشــمال» 

هــي تحالفات عســكرية قويــة تؤكد بأن 
الأمــة العربيــة والإســلامية عازمــة على 
التصــدي للعــدوان والأطمــاع الإيرانيــة 

المهددة لاستـــقلالها وسيادتها الوطنية.
وأشار الأهدل إلى أن من أهم الدروس 
المستفادة من عملية «عاصفة الحزم» هو 
أن الأمــن الخليجي كل لا يتجزأ، والوحدة 
والتضامــن باتــت ضرورة ملحة وليســت 
خيــاراً كمــا أن التغريــد خارج الســرب 
لحســابات خصوصــاً أو مصالــح آنيــة لن 
يجدي نفعاً، على اعتبار أن هناك تحديات 
التنبؤ  قائمة، وتطورات متلاحقــة يصعب 
بهــا. وأوضح أن من أبرز المكاســب التي 
حققتها عاصفة الحزم، هو عودة الحكومة 
اليمنية برئاسة خالد بحاح لممارسة مهامها 

الرسمية من عدن.

مــن جانبه قال أســتاذ العلوم السياســية 
بجامعة الملك سعود صالح بن عبد الرحمن 
العفلــق إن «عاصفــة الحــزم» التي هبت 
بقيادة السعودية لدعم الشرعية في اليمن 
يمكن تقييمها بعد مرور سنة من اندلاعها 
بأنهــا حركــت عدة ملفــات اســتراتيجية 
أهمها تحقيق التضامن العربي إذ لم تعلن 
أي دولــة عربية رفضها لتحالف «عاصفــة 

الحزم» باستثناء العراق والجزائر.
وأضــاف العفلــق أن «عاصفــة الحزم» 
أسست أيضاً لتدخلات عربية أخرى حماية 
للأمــن القومــي العربي، فضــلاً عن اتخاذ 
العــرب لزمام المبــادرة، وذلك لأول مرة 
في التاريــخ دون انتظــار موافقة مجلس 
الأمن أو حتى الأمم المتحدة، فعلى الرغم 
مــن أن القادة العــرب اجتمعوا يومي 28 
و29 مارس2015، وأيــدوا عملية «عاصفة 
الحزم»، إلا أن الســعودية لم تنتظر قراراً 
مــن القادة العرب، بما يؤســس لتدخلات 
عربية مســتقبلاً في الأزمــات دون انتظار 

لقرار من الجامعة العربية.

■ رجال المقاومة الشعبية يدكّون مخابئ الانقلابيين خلال معركة تحرير مأرب

■ جندي سعودي مرابط على الحدود الجنوبية للمملكة

اعتبر الباحث في الشؤون اليمنية 
عبد اللــه العبدلي أن مرور عام 
على اندلاع عاصفة الحزم ذكرى 
مهمة لها دلالاتها على الصعيدين 
العربــي والدولــي، مشــيراً إلى 
أن العمليــة أعــادت بعضــاً من 
الإقليمي  الميــزان  فــي  التوازن 
التوســع الإيراني  وأوقفت حالة 
غيــر المســبوقة فــي المنطقة، 
كمــا رســخت التأكيــد على أن 
الســعودية وبالتعاون والتنسيق 
مع شــقيقاتها الخليجية والعربية 
– وليس القوى الإقليمية الأخرى 
أو حتى الولايات المتحدة - هي 
الأمنية  الترتيبــات  مــن تصيــغ 

والإستراتيجية في المنطقة.
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كان فجــر يوم الـ26 من مارس 2015 نقطة 
تحــول مهمة في مســتقبل المنطقة برمتها 
حيــن انطلقت أولى طلائــع طائرات قوات 
التحالــف العربي بقيــادة المملكة العربية 
الســعودية في عملية عسكرية أطلق عليها 
«عاصفة الحزم» لردع المليشــيات الحوثية 
في اليمــن وقوات المخلــوع علي عبدالله 
صالح. مملكــة البحرين كانــت ضمن هذا 
التحالــف ايمانــاً منهــا بأن هــذه العملية 
ضــرورة لصــون الأمــن والاســتقرار فــي 
المنطقة وترسيخ لمبدأ ثابت بعدم القبول 
بأي تدخل أجنبي في سيادة أية دولة عربية 

ورفض لأي تهديد لأمن الدول المجاورة.
مشــاركة البحرين فــي تحالف «عاصفة 
الحزم» الذي جاء بتوجيه من عاهل البحرين 
الملك حمد بن عيسى تأتي ضمن التزامات 
المنامة السياســية والأمنية والأخلاقية في 
محاربة الإرهــاب وفي الدفــاع عن الأمن 
العربي المشــترك واستجابة لنداء الشرعية 
الدســتورية فــي اليمــن التي مــدت يدها 
للســلام ولكنها قوبلــت بتعنت المتمردين 
الحوثيين وصالــح الذين دائماً ما يتملصون 
من الجلوس على طاولــة المفاوضات التي 
كان للضغــوط الدولية دور فــي إجبارهم 
للذهــاب إليها في الوقت الذي لا يســعون 
فيــه لابتــلاع اليمــن بــل تســتهدف أمن 
واســتقرار بلدان الخليج العربية وابتزازها، 
والإضرار بالأمن القومي العربي في النهاية.

وقدمت مملكة البحرين خمســة شهداء 
مــن أبنائهــا كمــا هــي دول التحالف وقد 
كان نبأ استشــهادهم وهم يؤدون واجبهم 
الوطني ضمن التحالف العربي بمثابة الدعم 
والالتفــاف من كل الشــعب حــول القيادة 
ببذل الغالــي والنفيس من أجــل البحرين 
وقضاياهــا ونصرتهــا للحق ولأشــقائها في 
الداخل والخارج على الســواء، فدماء جنود 
البحريــن فــي اليمن لم تكن ســوى قطرة 
واحــدة في محيــط العطاء والفــداء الذي 

قدمه البحرينيون لقضايا أمتهم العربية.
حــول ذلــك أكــدت فعاليــات بحرينية 
اســتطلعت «البيان» آراءهم بشــأن مرور 
عام على مشــاركة قــوات التحالف العربي 
الذي تقوده المملكة العربية السعودية أن 
الضربات العسكرية جاءت بحكمة وشجاعة 
وتأكيدًا على الانحياز للشــرعية وعدم ترك 
شــعب اليمــن ضحيــة للإرهــاب الحوثي 
المتمرد، كما أجمعــت على أهمية الدفاع 
عن الأمــن القومي الخليجــي والعربي في 
مواجهة الاختراقــات الخارجية، ومحاولات 
التمدد والسيطرة على المنطقة وابتزازها.

أكدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى 
جميلــة ســلمان أنه وبعد مــرور عام على 
«عاصفــة الحــزم» والتي قادتهــا المملكة 
العربية الســعودية تلبية لنداء الشرعية من 
أجل نبــذ الفوضــى وقطع دابــر الإرهاب 
وردعــا للعــدوان الحوثي، أثبتــت للعالم 
بــأن هناك ارادة سياســية حازمــة مدركة 

لما يحاك من مؤامــرات، وأن دول مجلس 
التعــاون الخليجية قادرة على حماية الأمن 
والدفاع عن المنطقة بالاعتماد على النفس 
بتوحيــد الصف العربــي، بالإضافة إلى أنها 
رســالة مفاجئة وفي نفــس الوقت موجعة 
لكل مــن الحوثيين وحــزب الله الإرهابي، 
وايضــا لإيــران وغرورها السياســي والتي 
كانت تعتقد إنه بإمكانها أن تتقدم للأراضي 
الســعودية عــن طريق عملائهــا الحوثيين 
وبالتالــي تحقــق مــا حققته فــي العراق 

وسوريا ولبنان من هيمنه بدون مواجهة.
وأوضحت جميلة ســلمان لـــ «البيان» 

بأنه ورغم ما أبدته الشــرعية اليمنية من 
مبــادرات جــادة من أجل إحلال الســلام 
ابتــداءً مــن تنفيــذ المبــادرة الخليجيــة 
ومخرجــات الحــوار الوطني إلــى جانب 
الدعوات الأممية المســتندة لقرار مجلس 
الأمــن 2216 إلا أن تلــك المبــادرات قد 
باءت بالفشــل وانقلبت مليشيات الحوثي 
وصالح عليها باحتلال المدن وعدم السماح 
بوصول المساعدات الإغاثية الإنسانية إلى 
المدن المحاصرة وخرق الهدنة الإنســانية 
المبرمــة مــع الشــرعية اليمنيــة وتجنيد 
الأطفال ومنع الأفراد من الانتقال وتدمير 

البنية التحتية والاقتصــاد الوطني والكثير 
من الأفعال التي تشــكل ابشــع انتهاكات 
حقوق الإنسان وفقاً للاتفاقيات والمواثيق 
الدولية المعنية بحقوق الإنسان و القانون 
الدولي الإنساني، وأن ما تقوم به مليشيات 
الحوثي وصالح ينــم على عدم الرغبة في 
الحــل الســلمي وايضا عدم وجــود رغبة 
لدى ايــران التي يحالفونها في حل الوضع 
اليمني وبالتالي اســتمرار معاناة الشــعب 
اليمنــي، وأكــدت أن قــرار دول التحالف 
العربــي بتلبية نــداء الشــرعية في اليمن 
كان قــراراً صائباً منع من التمدد مليشــيا 
الحوثــي وصالح وتجفيــف منابع التمويل 
الإيراني الإرهابي للإرهــاب، وبالتالي بتر 
الإرهــاب من جذوره ولــولا هذا التدخل 
لأصبحــت اليمن مركــزاً رئيســياً لتصدير 
الإرهاب لدول الخليج والعالم واصبح بيئة 
حاضنة لاستطراد نمو القاعدة والجماعات 

الإرهابية والموالية لإيران.

مــن جهته أكــد رئيس مجلــس أمناء مركز 
«دراســات» خالــد الفضالــة أن مشــاركة 
البحرين ضمن قوات التحالف العربي يأتي 
إدراكاً منهــا بأن أمــن دول مجلس التعاون 
كل لا يتجــزأ وذلك تأسيســاً على التجانس 
السياســي والاقتصــادي والاجتماعي الذي 
يميز دول المجلس ككتلة إقليمية متجانسة، 
لذلك لم تتوان البحرين قط عن المشــاركة 
مع أشــقائها من دول المجلس وخاصة إبان 
الأزمــات والمحن التي مــرت بها المنطقة 
على مر التاريخ، ليس فقط على المســتوى 
الخليجــي، بــل علــى المســتوى العربــي 
أيضــاً، حيث أدركت حتمية المشــاركة في 
التحالــف العربــي الــذي تقــوده المملكة 
العربية الســعودية في اليمــن منذ مارس 
2015 وحتــى الآن وذلك لقناعتها بأن هذه 
المشــاركة هي واجب وطنــي تحت مظلة 
منظومة مجلس التعاون من ناحية، وواجبها 
القومي حيــث إن المخاطر التــي تواجهها 
اليمن تمثل تهديــداً للأمن القومي العربي 
عمومــاً ودول الخليــج والبحرين على نحو 

خاص من ناحية ثانية.

وأشــار الفضالة إلى إن إصــرار وعزم دول 
المجلس حــال دون إكمال إيران لمخططها 
الــذي كان لــه أبعــد الأثر ليــس فقط في 
إجهــاض تلــك المخططــات، بــل أيضاً في 
إرسال رســالة واضحة ومحددة مفادها أن 
دول مجلــس التعــاون قادرة علــى حماية 
أمنها ضد المخاطــر التي تهدد أمنها. وأكد  
أن أداء القــوات البحرينيــة ضمن التحالف 
العربــي على مســتوى التحــدي ومن ذلك 
إحبــاط الفرقاطة البحرينيــة «صبحا» 280 
حالة تهريب ســلاح إيراني لليمن من خلال 
بــاب المندب، كما ســطر شــهداء البحرين 
والأشقاء في دول مجلس التعاون في اليمن 
أحرف من نور في معنى التضحية والفداء، 
والــذود عــن الأوطان، في رســالة محددة 
وهي أن أمن الأوطــان خط أحمر، كما أن 

دول الخليج هي جسد واحد.
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أكد نائب رئيس لجنة الشــؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب 
جمال بوحســن أن حسم الملف اليمني ســواء بالعمل العسكري أو من 
خلال التســوية الســلمية هو الطريــق الوحيد للقضاء تمامــاً على خطر 
الإرهاب في اليمن، ولا بديل عن ســيطرة الدولة اليمنية الشــرعية على 
كافــة شــؤون البلاد، بحيث تتمكن من نشــر الأمن والاســتقرار وتفوت 

الفرصة على انتشار الإرهاب.

■ طائرة حربية بحرينية تتأهّب للإقلاع في مهمة ميدانية لضرب أوكار ومواقع الانقلابيين  |  البيان

■  مقاتلو الشرعية على ظهر دبابة أثناء توجههم إلى جبهة القتال في بيحان  |  ارشيفية
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منــذ اليــوم الأول لتمــدد الحوثييــن في 
العاصمة صنعاء وغيرها من المدن اليمنية 
ثبــت بالدليل القاطع أن حــرب اليمن لم 
تعــد حرباً بينية يمنية، فهي حرب أشــمل 
عندما ثبت أن الحوثييــن يحملون أجندة 
ذات طابع شامل تحضيراً للنموذج الإيراني 
فــي اليمن، لذلــك كان لابد من اســتباق 
الموقف وكسر هذا المد الذي يريد تحضير 
نموذج نظام ولاية الفقيه، وقطع مشــروع 
تمزيق اللحمة الوطنية من خلال شكل من 
أشــكال الطائفية المســتحدثة في اليمن، 
وكان من الطبيعي أن يكون هنالك مبادرة 
عربيــة وخليجية بالدرجــة الأولى، وأيضاً 
بتضامن واســع في الأفــق الدولي، لوقف 
هــذا المد الــذي يعتدي علــى الجغرافيا 

والتاريخ في الجزيرة العربية.
فلــو لم يحــدث هذا التحــرّك من قبل 
دول التحالف العربي حسب ما يرى خبراء 
ومحللــون لكانــت المعارك يتــم خوضها 
في المــدن الحدودية الجنوبيــة للمملكة 
العربيــة الســعودية خاصــة فــي جيزان 
ونجران لطــرد الحوثيين منها، ولذلك أتي 
هذا التدخل في الوقت المناســب لحماية 
الشــعب اليمني ولحماية الأمــن الوطني 
الســعودي والخليجي والعربي بشكل عام. 
وما كان مــن دول الخليــج إلا أنها قامت 
باســتراتيجية  الإيراني  العــداء  بمواجهــة 

الحزم والصدق.
فــي النهايــة أعــادت عمليتــا «عاصفة 
الحزم» و«إعادة الأمل» الأمور إلى نصابها 
من الناحية السياســية، بأن انتزعت القرار 
الأممــي رقم 2216 ورســخت الشــرعية 
ممثلــة بالرئيــس عبدربه منصــور هادي، 
كما أوضحت حقيقــة أن الحوثيين واتباع 
الرئيــس المخلوع علي صالــح انقلابيون، 
وأيضاً صححت مسار الأمم المتحدة الذي 
انحرف عن طريقه الصحيح عندما شــرعن 
مبعوثها الســابق إلى اليمــن جمال بنعمر 
الانقلاب باجتماعه بالمتمردين الانقلابيين 
بالتزامــن مع وجــود الرئيس هــادي في 
الإقامــة الجبرية، وكذلــك حررت نحو 85 
فــي المئة من الأراضــي اليمنية، وأعادت 
الحكومــة والرئيــس هــادي إلــى عــدن 
كعاصمــة مؤقتة، وبدأت في مرحلة إعادة 

الأمن والاستقرار انطلاقاً من عدن.

المحلــل الأمنــي والسياســي الســعودي 
إبراهيــم آل مرعــي قال لـــ «البيان» إن 
«عاصفة الحزم» أعادت الأمور إلى نصابها 
مــن الناحيــة السياســية، حيــث انتزعت 
رقــم 2216 ورســخت  الأممــي  القــرار 
اليمني عبدربه  الشــرعية ممثلة بالرئيس 
منصــور هــادي، كمــا أوضحــت وأثبتت 
أن الحوثييــن واتبــاع الرئيــس المخلوع 
علــي صالح انقلابيــون، «ولذلك صححت 
مســار الأمم المتحدة الــذي انحرف عن 
طريقــه الصحيــح عندما شــرعن مبعوثها 
الســابق إلى اليمن جمال بنعمر الانقلاب 
باجتماعه بالمتمردين في فندق موفنبيك 
عــدن بالتزامن مع وجــود الرئيس هادي 
فــي الإقامة الجبرية»، مؤكــداً أن الإنجاز 
الأول لتدخل التحالــف العربي هو إعادة 
الشــرعية إلــى نصابهــا من خــلال القرار 
2216، وثانيها تحرير نحو 85 في المئة من 
الأراضي اليمنيــة، وثالثها عودة الحكومة 
والرئيس هادي إلى عدن كعاصمة مؤقتة، 
إضافة إلى البدء فــي مرحلة إعادة الأمن 
والاســتقرار انطلاقاً من عــدن من ناحية 
ضبط الســيطرة الأمنية وإعــادة الإعمار 
و«هنا كان للهلال الأحمر الإماراتي ومركز 
الملــك ســلمان للإغاثة الــدور الأكبر في 
ذلك، ولا ننســى دور الدول المشاركة في 

التحالف». 

دول الخليج خاصة، والتحالف عامة، اتخذت 
قراراً بالتحول من السياسة المسالمة ومن 
لغة الحوار مع إيران، إلى سياســة مواجهة 
شــاملة حســب إبراهيــم آل مرعي، الذي 
أضاف لـ «البيان» في اتصال هاتفي القول: 
«نحــن نعلــم أن إيران احتفلت بســقوط 
رابع عاصمة عربية واحتفلت بكون بغداد 
عاصمة الإمبراطورية الفارسية، ولذلك 26 
مــارس هــو أول يوم في تاريخ السياســة 
الخليجية الجديدة التي تدعو إلى مواجهة 

مباشــرة مــع إيــران على كل المســارات 
والثقافية  والأمنية  والعســكرية  السياسية 
والاقتصاديــة»، وأضاف أنه أتت بعد ذلك 
الخطــوات التــي اتخذت من قبــل قوات 
التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية 
بإنشــاء التحالف الإســلامي العسكري ثم 
مناورات رعد الشمال التي جاء على إثرها 
إيقاف المساعدات إلى لبنان نظراً لسيطرة 
حــزب اللــه علــى القــرار، ولذلــك نحن 
نرى الآن بشــكل واضح تحول في مســار 
الخليج ودول  لــدول  الخارجية  السياســة 
العالم العربي والإسلامي إلى سياسة تريد 
مــن خلالها الحفــاظ على أمنهــا الوطني 

والقومي».
والسياســي  الأمنــي  المحلــل  وشــدد 
الســعودي أنه لو لم يحــدث هذا التدخل 
من قبــل دول التحالف العربي في اليمن، 
«لكنــا نخوض حرباً في المــدن الحدودية 
الجنوبيــة للمملكــة العربيــة الســعودية 
خاصة فــي جيزان ونجران لطرد الحوثيين 
منها، ولذلك هــذا التدخل أتى في الوقت 
المناسب لحماية الشعب اليمني ولحماية 
الأمن الوطني السعودي والخليجي والعربي 
بشــكل عام، ولذلك لو تأخر التحالف قليلاً 
لكنا دفعنا ثمناً غالياً ونخوض حروباً داخل 

حدودنا الجغرافية».

وأوضح آل مرعي أن قراراً استراتيجياً اتخذ 
من قبل الولايات المتحدة الأميركية بدعم 
إيران على حساب المنطقة، وذلك في أول 
أســبوع من بعد أحداث 11 ســبتمبر رغم 
ثبوت تورط إيران في دعم عناصر القاعدة 
بإدانــة من قبل المحاكم الأميركية، «إيران 
التي كان لها دور في تفجيرات 11 سبتمبر 
رأت أميــركا آنذاك أنهــا حليف يجب أن 
يدعم على حســاب الدول العربية، ولذلك 
موقف الأمم المتحدة والغرب عموماً ليس 
انحيــازاً للحوثيين وإنما قــرار اتخذ لدعم 
إيران لكي تكون شرطي المنطقة، ومقابل 
ذلك قررت الــدول الخليجية والعربية أن 
تقول لا، وقررت أن تحافظ على مصالحها 
من خلال اتخاذ خطوات عدة، كانت بداية 
عاصفــة الحزم ثم التحالف الإســلامي ثم 

مناورات رعد الشمال».
السياســي والعســكري  المحلل  وقــال 
السعودي إن إيران منذ التسعينيات وهي 
تدعم الحوثيين في اليمن وهذا ليس سراً، 
وصرح مسؤولون إيرانيون بأن لديهم 200 
ألف عنصــر يقاتلون في الــدول العربية، 
وهــم قادرون على شــن عمليــات خاصة 
وعمليات عسكرية في المنطقة وخصوصاً 
فــي الدول العربية، ومن ذلك لا نســتبعد 

أن يرسلوا قوات إلى اليمن. وأكد أن دول 
العــداء الإيراني  الخليج قامــت بمواجهة 
باســتراتيجية الحزم والصدق، وكان نهاية 
المسار السياســي والدبلوماسي مع إيران 
انتهــى بطرد الســفير الإيرانــي وتخفيض 
التمثيــل فــي كثير مــن الــدول الخليجية 

والعربية والإسلامية.

من جهته، يوضح الكاتب والباحث اليمني 
د. عمــر عبد العزيز لـ «البيان»: أن الوضع 
قد تغير جذرياً وراديكالياً من ناحية البعد 
العســكري منذ بداية العــام وحتى يومنا 
هذا، وقال: «إذا عقدنــا مقارنة بين بداية 
عاصفــة الحزم ومــا نحن عليــه في هذه 
اللحظة سنجد أن المشهد قد تغير جذرياً، 
حيث إنه قبل إطلاق (عاصفة الحزم) كانت 
الميليشــيات الحوثية وبالتعاون مع الفرق 
العســكرية الموالية للرئيس المخلوع علي 
عبداللــه صالــح قد ســيطرت على معظم 
المدن اليمنية في شــمال الوطن وجنوبه، 
مــن صنعاء مروراً بذمــار والحديدة وتعز 
وعدن......، أما الوضع حالياً فتغير جذرياً، 
حيــث أصبح 85 فــي المئة من مســاحة 
الجمهوريــة اليمنية في قبضة الشــرعية»، 
ويضيــف «فنحن بذلك نســتطيع الحديث 

■ قوات سعودية مدرعة في قاعدة للتحالف في عدن  |  أرشيفية 
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عــن البعد العســكري باعتبــاره قد تغير 
جذرياً وراديكالياً».

وبشأن البعد السياسي أبان د.عمر عبد 
العزيــز أنه الجانــب الثاني مــن المقارنة 
«والــذي تمثل في إنشــاء حركــة مقاومة 
طوعية في مختلــف المدن اليمنية، حيث 
ذهبت الميليشــيات الحوثية، وســنجدها 
تركــزت فــي المــدن الكبرى التــي تمثل 
خاصرة لمهادنة الحل العسكري والسياسي 
وتحديــداً تعز وعدن». وقــال إن المتغير 
الثالث هو قــرار مجلس الأمن رقم 2216 
القرارات والمرجعيات  الذي يعاضد كامل 
السياســية التي تم الاتفاق عليها في وقت 
ســابق، وهي تحديداً المبــادرة الخليجية، 
ونتائج الحوار الوطنــي، موضحاً أن القرار 
الأممي بإجمــاع مجلس الأمن جــاء أيضاً 

لصالح الشرعية ولصالح «عاصفة الحزم».

وأبــرز الكاتــب والباحث اليمنــي د. عمر 
عبــد العزيز في حديثه لـــ «البيان» الدور 
الأساســي والجوهري للإمارات في اليمن 
الذي زاوج بين العملية العسكرية والدعم 
اللوجســتي الشــامل مــن تطبيــع الحياة 
وإعــادة الأمــن والاســتقرار فــي جميع 
المناطق المُحررة من قبضة الميليشــيات، 

وقال: «التحالف العربي تمكن خلال هذه 
الحــراب ومتعدد  الســنة، وأصبح متعدد 
الأبعــاد والأدوار، ولهذا ســنلاحظ أنه في 
هــذه المعادلة، معادلــة التحالف العربي 
في عاصفة الحزم، أن هناك دوراً أساســياً 
وجوهرياً قامت به دولة الإمارات العربية 
المتحدة من خلال حسم الموقف في عدن 
على وجــه التحديد، ومن خــلال مزاوجة 
العمليــة العســكرية بعمليــة لوجســتية 
شاملة، شملت جميع المناطق التي حررت 

وتحررت من قبضة الميليشيات».
ويبــدو أن اليمــن الآن أمــام عمليــة 
سياســية متغيرة لصالح الشرعية تلوح في 
أفق مــا ولصالح التســوية السياســية في 
أفــق آخر، لكن هذه التســوية الافتراضية 
ســتكون مؤسســة تماماً على قرار مجلس 
الأمن 2216 وما سبق القرار من مرجعيات 
تحديداً المبــادرة الخليجية ونتائج الحوار 

الوطني.

وفي هذا الصــدد أكد د. عمر عبد العزيز: 
«نحن الآن في هذه اللحظة نشــهد حراكاً 
سياســياً باتجاه إمكانيــة أو أفق للانفراج، 
وهذا الحراك السياســي يتمثل في شــرخ 
واضح المعالم بين تحالف الحوثي وصالح 

بالإضافة إلى استجابة طرف من الحوثيين، 
لمقتضيــات الالتحاق بالعملية السياســية 
بهــذا القــدر أو ذاك بالإضافــة إلى مزيد 
مــن الانشــقاقات فــي المؤتمر الشــعبي 
العــام خاصة في الجنــاح الموالي للرئيس 
المخلــوع علــي عبدالله صالــح، وبالتالي 
من هنا نســتطيع أن نتحــدث عن عملية 
سياســية متغيرة لصالح الشرعية في أفق 
ما ولصالح التسوية السياسية في أفق آخر، 
لكن هذه التســوية السياســية الافتراضية 
ســتكون مؤسســة تماماً على قرار مجلس 
الأمن وما ســبق القــرار من مرجعيات تم 
الاتفــاق عليها وتحديداً المبادرة الخليجية 

ونتائج الحوار الوطني». 

منــذ اليــوم الأول لتمــدد الحوثييــن في 
العاصمة صنعاء وغيرها من المدن اليمنية 
ثبت بالدليل القاطع أن حرب اليمن لم تعد 
حرباً داخلية بينية يمنية، فهي حرب أشمل 
بمعنى آخــر أن الحوثييــن كانوا يحملون 
أجندة تحضير النموذج الإيراني في اليمن، 
كمــا حصل في وقت ما فــي العراق وفي 
لبنان، حســب ما أوضح الكاتب والباحث 
اليمني د. عمر عبد العزيز، الذي أضاف أنه 
«وتبعاً لذلك كان هناك وضوح فيما يتعلق 

بالتدخل الإيراني السافر في الشأن اليمني 
من خلال شــواهد واضحة المعالم تمثلت 
أولاً في إرســال ســفن مدججة بالأسلحة 
لتزويــد الحوثيين واتبــاع المخلوع بمزيد 
من الأســلحة، إضافة إلــى فتح خط جوي 
يومي بين صنعاء وطهران بمعدل طائرتين 
كبيرتيــن كل يــوم، وهــذا الأمــر لم يكن 
طبيعيــاً على الإطلاق خاصــة إذا ما عرفنا 
أن الوجود اليمني هو أساســاً في المملكة 
العربيــة الســعودية ودول الخليــج عامة، 
وليس هناك إلا بضعة أفراد يدرســون في 
إيران»، وأضــاف: «كما أنه كان واضحاً أن 
هناك أجندة سياســية ذات طابع شــامل، 
ومن هنــا كان لابد من اســتباق الموقف 
وكسر هذا المد الذي يريد تحضير نموذج 
نظــام ولاية الفقيه، وهــذا أمر طرح منذ 
الأيــام الأولى، حيث كان هنــاك مرجعية 
دينيــة متمثلة فــي عبد الملــك الحوثي، 
وهنلك أفق لمرجعية دولة بالاســم الذي 
يخلي من المضمون الذي يبقي الجمهورية 
ولكــن على قاعدة جمهوريــة ولاية فقيه، 

تماماً كالنموذج القائم في إيران.

واكــد د. عمر عبــد العزيز أنــه بالإضافة 
إلى كل ما ســبق فإن إيــران عملت على 

«تأســيس مشروع من أجل تمزيق اللحمة 
الوطنيــة مــن خــلال شــكل من أشــكال 
الطائفيــة المســتحدثة في اليمــن، كالتي 
نراهــا في المحنة العراقيــة، وكذلك التي 
نراهــا في تعليــق الدولــة وتعطيلها في 
لبنــان، وبالتالــي كان من الضــروري أن 
يتــم الانتباه لهذه المســألة وأمر طبيعي 
أن يكــون هناك مبــادرة عربية وخليجية 
وبتضامن  الأولــى  وبالدرجــة  بالتحديــد 
بتضامن  المعالــم، وأيضــاً  عربي واضــح 
واســع في الأفق الدولي، لوقف هذا المد 
الذي يعتــدي على الجغرافيا والتاريخ في 

الجزيرة العربية».
وأكد عبــد العزيز أنه إذا لم يتم تدخل 
التحالــف العربــي فــي الوقــت المحدد 
كان هــذا المشــروع ســيمتد فــي اليمن، 
وسيؤسس لنموذج ولاية الفقيه في اليمن، 
وســيعيد الإمامــة التاريخيــة اليمنية في 
أســوأ تجلياتها، وبالتالي كان الأمر سيؤدي 
إلــى انتعاشــه في هــذا المشــروع الذي 
كان يتباهــى علنــاً «برابــع عاصمة عربية 
فــي قبضتنا»، كمــا قال أحد المســؤولين 

الإيرانيين.
ماذا فعلوا في تدخلهم في العراق ماذا 
فعلوا في لبنان وماذا يفعلون في ســوريا، 

هذا ما كانوا سيفعلونه في اليمن.
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الخليجية والعربية».
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أعلــن الناطق الرســمي باســم الحكومة 
اليمنية راجح بــادي أن الرئيس المخلوع 
علــي عبداللــه صالح وجه رســائل جديه 
برغبتــه في خروج آمن من اليمن، مؤكداً 
أن هنــاك إجماعاً يمنيــاً وإقليمياً ودولياً 
بأنه لن يكون حاضراً في أي مشهد قادم.

 وأوضح بــادي، في حوار مــع «البيان»، 
أن مشــكلة الحكومــة اليمنية مع الحركة 
الحوثية هي امتلاكها الســلاح واستخدامه 
في العملية السياســية لفرض آرائها على 
الأحــزاب والمكونــات السياســية وعلى 
الدولة، مؤكداً أن مشاورات بين الحكومة 
والحوثيين ســتعقد في دولة الكويت في 
النصــف الثاني من شــهر أبريــل المقبل، 
معربــاً عن تفاؤلــه بأن ينتــج عنها أنهاء 
الانقلاب والتزام الحوثيين بتنفيذ قرارات 
مجلس الأمن 2216 خاصة في ظل المتغير 
العســكري الــذي يميل لصالح الشــرعية 
بعــد تقهقــر المتمرديــن فــي عديد من 
الجبهــات، كما أوضح أن هنالك انقســاماً 
في الحركــة الحوثية نفســها فيما يتعلق 
أساساً في علاقتها مع إيران، لأنها لم تقم 
بدعم الاقتصاد اليمني كما وعدتهم، وكان 

الدعم فقط في الجانب العسكري.
وأكــد بادي، في حواره مــع «البيان»، 
أن موقــف الإمارات ودورها في إفشــال 
الانقلاب وفي «عاصفــة الحزم» و«إعادة 
الأمــل» واختــلاط الدم الإماراتــي بالدم 
اليمني على تراب اليمن، موقف لا يمكن 
اليمنيــون للإماراتيين شــعباً  أن ينســاه 

وقيادة.
وفــي مــا يلــي تفاصيــل الحــوار بين 
«البيان» والناطق باســم الحكومة اليمنية 
والــذي تطرّق إلى تقييم لعملية التحالف 
العملية  الشــرعية وآفــاق  العربي لدعم 
المقرّرات  لتطبيــق  الجاريــة  السياســية 

الأممية لإعادة استقرار البلاد.
يصــادف الـ26 من مــارس مرور عام 
على إطلاق التحالف العربي عمليتي 
«عاصفــة الحــزم» و«إعــادة الأمل» 
وخلال هذا العــام هنالك العديد من 
الإنجازات التــي تحققت ما أهمها ؟ 

وما تقيمكم لها؟
بالتأكيــد عندما يــرى أي يمني كيف كان 
وضــع اليمن بتاريــخ 26 مارس من العام 
الماضي وكيــف أصبح الآن، يجد أنه قبل 
عام كانت ميليشــيات الحوثــي والرئيس 
المخلوع علي صالــح نفذت انقلابها على 
الشرعية وتوســعت في الأراضي اليمنية 
وكانــت تقــوم بأعمــال القتــل وتفجير 
المنــازل وإلغاء مظاهر الحياه في اليمن، 
أما الآن فتحقق الكثير والكثير بفضل الله 
سبحانه وتعالى وبفضل الجهود العسكرية 
التــي قامت بهــا دول التحالــف العربي 
بالتعاون مع الجيــش الوطني والمقاومة 

الشعبية.
فقبــل عــام مــن الآن كان الحوثيــون 
يســيطرون على غالبيــة الأراضي اليمنية 
ووصلــوا إلــى مدينة عدن وهــي كانت 
العاصمــة الاقتصادية، أمــا اليوم فالوضع 
العســكري تحســن، فهناك تمدد وتوسع 
الشــرعية، فــي مقابــل تقهقر  للقــوات 

وتراجع للمتمردين.
قبــل عــام كان الحوثيــون يتحدثــون 
بلغــة المنتصــر باعتبارهم المســيطرين 
علــى اليمــن ويهيئــون أنفســهم لحكم 
البــلاد لســنوات طويلــة، ولكنهــم الآن 
يتحدثــون ويتفاوضون حــول تنفيذ قرار 
مجلس الأمن 2216 والذي أقر نزع سلاح 
المليشيات وعقوبات على قيادات حوثية 
وأخرى تابعة للرئيس المخلوع، وتســليم 

المؤسسات الحكومية و....الخ.
خــلال العــام الماضــي تحقــق الكثير 
والأبرز أنه بعد عام على «عاصفة الحزم» 
و«إعادة الأمل» أصبح معروفاً وتشــكلت 
قناعة لــدى اليمنييــن وأعتقد حتى لدى 
اليمن  انقلابهــم وحكمهم  الحوثييــن أن 

بقوة السلاح انتهى وإلى غير رجعة. 

العربي تحــدث عن قرب  التحالــف 
انتهــاء العمليات العســكرية الكبرى 
فــي اليمن وفي ضوء ذلك هل يمكن 
القول إن «عاصفة الحزم» نجحت في 

كسر شوكة الانقلاب؟.
العمليــات  مشــارفة  التحالــف  إعــلان 

العســكرية الكبرى على الانتهاء ذلك لأنه 
فعليــاً كان في الســابق هنالــك عمليات 
عســكرية كبيــرة فــي غالبيــة الجبهات، 
أمــا الآن بعد الانتصــارات التي تحققت 
أصبحــت العمليــات العســكرية صغيرة 
فــي عدد قليل من الجبهــات، والعمليات 
التي تقوم بها قــوات التحالف حالياً هي 
إمداد هذه الجبهات ودعمها عبر الطيران 
الحربي أو عبر استشــاريين وخبراء، لأن 
من يقوم بهذه العمليات حالياً هو الجيش 
الوطني الذي تمكنت الســلطة الشــرعية 
خلال العــام الماضي بالتعــاون مع دول 
التحالف العربي من تشــكيل نواته حيث 
تم تشــكيل ألوية في عــدن وتعز مأرب 

وفي شبوة.
ونحن الآن نتحدث عن تحرير ما يقارب 
85 فــي المئة من الأراضــي اليمنية التي 
أصبحت تحت ســيطرة القوات الشرعية، 
ونتحدث عن قرب اكتمال حصار العاصمة 

صنعاء.
أما بالنسبة للحل السياسي فنحن أكدنا 
مراراً أننا لســنا دعاة حرب، وأن من قام 
المليشــيات  اليمنيين هي  بالاعتداء على 
الانقلابيــة، وأكدنا ولا زلنــا على ضرورة 
الحل السياسي باعتبار أن القوة لن تمكن 
أي طرف في اليمن من الحكم أو أن يفرض 
شــروطه السياســية على بقية المكونات 
السياسية، لكن الحوثيين وللأسف ارتكبوا 
حماقاتهم وتحالفوا مع الرئيس المخلوع، 
وقادوا هذه الحرب المدمرة على اليمن، 
ونعتقد أن الرسائل الأخيرة التي صدرت 
مــن قبــل الحوثيين إلى بعــض الأطراف 
الخارجيــة عن اســتعدادها لتنفيذ القرار 
الأممــي 2216، ذلك لأنهم شــعروا بأنهم 
لن يســتفيدوا مما يحــدث، كما ونتمنى 
أن تكــون الحركــة الحوثية هــذه المرة 
صادقــة من أجــل تجنيب اليمــن الدمار 
الــذي حل بها نتيجة هذه الحرب الظالمة 
التي شنتها مليشيات صالح والحوثي على 

كل اليمنيين.

أن  تعتقــدون  يجعلكــم  الــذي  مــا 
الحوثيين ســيلتزمون هذه المرة بما 
ســيتم الاتفــاق عليه خاصــة أنه من 
التجــارب الســابقة ثبــت أنهــم غير 
جديين ولم ينفذوا أياً من الالتزامات؟ 
الحوثيــون لــم يلتزموا في الســابق بأي 
عهــد أو اتفاق بنتائج أي مفاوضات تمت 
معهــم، ولكــن المســتجد الآن أن طيلة 
المليشيات تحقق  الفترات السابقة كانت 
مكاسب على الأرض وبالتالي ما يشجعها 
علــى عدم الالتزام من بــاب أنها الأقوى، 
أمــا الآن فالمعطى الجديد أن أي تفاوض 
مــع الحوثيين يأتــي في ظــل تراجعهم 
وتقهقرهــم وهزيمتهم في كل الجبهات، 
وهــذا المتغيــر هو الذي دفــع الكثيرين 
اليمنييــن يعرفــون  التفــاؤل، لأن  إلــى 
أن الحوثييــن حركــة مســلحة لا تؤمــن 
إلا بلغــة الســلاح ولا تؤمــن إلا بالقوة، 
وهذا ما جعل اليمنييــن يدفعون فاتورة 
باهظة خــلال هذا العــام المنصرم، لكن 
الآن خســائر وهزائــم الحوثيين اليمنيين 
متفائلين بأن الانقلابيين سيحكمون صوت 
العقــل مــن أجل حقــن الدمــاء التي قد 
تسال في معارك تحرير بقية المحافظات 
التي لاتزال فــي قبضتهم خاصة العاصمة 

صنعاء.
نحــن ننتظر جولــة المفاوضات حيث 
أبلغ الحوثيون المبعوث الأممي إسماعيل 
ولد الشــيخ أحمد بموافقتهــم على عقد 
مفاوضات جديدة، كمــا نتمنى أن تكون 
هذه الجولة في ظل المعطى العســكري 
الجديــد الذي هــو في صالح الشــرعية، 
جولة مثمرة لأننا لاحظنا في المشاورات 
الأولى والثانية فــي جنيف أنهم لم يكن 

لديهم أي جدية لإنجاح المفاوضات.
وبشأن مكان وزمان انعقاد المشاورات 
المقبلة فإنها ســتكون فــي دولة الكويت 
وبشــكل مبدئــي في النصــف الثاني من 

أبريل المقبل.

إذا ما بــدأت المفاوضات فأين موقع 
الرئيس المخلوع منها؟ وألا تخشــون 
أي جهــد  إفشــال  يعمــل علــى  أن 
والالتزام  السياسية  العملية  لاستئناف 

بقرار مجلس الأمن 2216؟
أعتقد أنه بالنســبة للرئيس المخلوع علي 

عبدالله صالح هناك إجماع يمني وإقليمي 
ودولي بأنه لن يكون حاضراً في أي مشهد 
قادم، وبالتأكيد أنه ســيعمل على إفشال 
المســار السياســي وتنفيذ قــرار مجلس 
الأمــن 2216، والآن المؤشــرات تتحدث 
عن توتر شديد بينه وبين الحوثيين نتيجة 
الرســائل الحوثية للمجتمع الدولي بشأن 
اســتعدادهم تنفيــذ 2216، وأعتقــد أن 
صالــح يوماً عن يوم يصبح أضعف ســواء 
على الصعيد العســكري أو السياســي أو 
الحقوقي، فالمخلــوع الآن أمام اليمنيين 
وأمــام المجتمع الدولي هو مجرم حرب، 
ومتسبب رئيسي في كل ما حل في اليمن 

من دمار وسفك دماء.
الرئيــس المخلوع علــي عبدالله صالح 
يبحــث الآن فقــط عــن مخــرج آمن له 
ولعــدد معين مــن أتباعه الذيــن وقفوا 
معــه حتى هذه اللحظــة، حيث إنه لدينا 
معلومات مؤكدة بأنه وجه رسائل برغبته 

في الخروج الآمن من اليمن.

في ضــوء الاســتعداد الحوثي لتنفيذ 
قــرار مجلس الأمــن والدخــول في 
مشــاورات مقابل ضمان بقائهم طرفاً 
أساســياً في ترتيبات عودة الشــرعية 
إلى العاصمة هل ستقبلون بأن يكون 

من تســبب بهــذا الدمــار والقتل أن 
يصبح شريكاً في الحكم؟

مــا نريــد إيضاحــه أننــا أكدنا دائمــاً أن 
مشكلتنا مع الحركة الحوثية هي امتلاكها 
السلاح واستخدامه في العملية السياسية 
لفرض آرائهم علــى الأحزاب والمكونات 
السياسية وعلى الدولة، ومن هنا فإذا تم 
تســليم الســلاح يحق لهم تأسيس حزب 
السياسية  العملية  سياسي والمشاركة في 
مثلهم مثل أي مكون سياسي يمني، خاصة 
إذا التزموا بقواعد العملية السياســية فلا 

مشكلة لدى اليمنيين مع الحوثيين.
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برأيكم ما مــدى جدية الحوثيين في 
إعادة ترتيب علاقاتهم إقليميا؟ً

كان مــن الواضــح خلال الفتــرة الماضية 
أن هنالك انقســاماً في الحركــة الحوثية 
نفســها فيما يتعلق أساســاً فــي علاقتها 
مع إيران، حيــث يوجد فريق يعمل على 
تعزيــز التحالف مع إيــران بعيداً عن أي 
قوى أخرى في المنطقة والعالم، وبالتالي 
عندما سيطروا على صنعاء كانت العاصمة 
الوحيدة التي توجه لها وفد من القيادات 
الحوثيــة هي طهــران، لكن هنــاك طرفاً 

آخر داخل الحركة الحوثية شعر أن إيران 
خذلتهــم خلال عــام كامل فهــي لم تقم 
بدعــم الاقتصاد اليمني كما وعدتهم، ولم 
تمدهم بالمشــتقات النفطيــة، حيث إن 
كل المســاعدات التــي كانــت تأتــي من 
إيران مســاعدات عســكرية فقط لتعزيز 
جبهات المليشــيات، ولم تكن هنالك أي 
مساعدات تمكن الحوثيين من الاستمرار 
في حكــم اليمن أو تقديــم خدمات إلى 
اليمنيين حتى يشعروا أن الحركة الحوثية 

جاءت بنوع من الاستقرار. 
هذا التصرف الإيرانــي المتمثل بدعم 

المجهــود الحربــي والقتــال فقــط دون 
دعــم الجانب اليمني هــو ما أحدث هذا 
الانقســام فــي الحركــة الحوثيــة، وهنا 
أســتطيع التأكيد على أن هناك انقســاماً 
حقيقياً بين الحوثيين فيما يتعلق بشــكل 
العلاقة مــع إيران ومســتواها، وحاولت 
بعض الشــخصيات الحوثية والمحسوبين 
عليهــا التوجــه إلــى العاصمة الروســية 
موســكو لمحاولة فتح خطوط جديدة مع 
قوى أخرى لكن في الحقيقة كان الموقف 
الدولــي موقــف رائع حيــث كان هناك 
إجماع على أنه لا يمكن القبول بما تقوم 

به مليشــيات الحوثي وصالح من انقلاب 
واســتخدام الســلاح. ونحن نقول هنا إنه 
لو قبــل العالم بمــا يقوم بــه الحوثيون 
مــن انقلاب واســتخدام للســلاح وفرض 
سلطة الأمر الواقع فان العالم يكون بذلك 
يؤسس لفوضى ليس في اليمن فقط وإنما 
في المنطقة بأســرها، وغداً سيكون علينا 

التعاطي مع حركات إرهابية مسلحة. 
حركة الحوثيين هــي حركة لا تختلف 
بمســتوى إرهابهــا عــن هــذه الحركات 
ولديهــا مرجعيــة دينية تؤكــد أن لديها 
حقــاً إلهياً في الحكم فــي اليمن، ولذلك 
شــعر المجتمع الدولي بخطورة التعاطي 
والاعتــراف بالانقــلاب الحوثــي وكانت 
أبواب العواصم العربية والعالمية موصدة 
فــي وجه الحوثيين، وهــذا ما دفع بعض 
ما يمكن تســميتهم العقــلاء في الحركة 
الحوثية بالتفكير بأنه لا يمكن الاســتمرار 
في الحياة السياسية بالاعتماد على إيران 

التي لا تدعمهم إلا عسكرياً فقط.

هــل من الممكــن ان تقــوم طهران 
فعلياً بإرســال قوات عســكرية لدعم 

الحوثيين في اليمن؟
السياســيون الإيرانيون ليسوا بهذا الغباء 
السياســي بأن يراهنوا على الحوثيين بعد 
التي تكبدوها، وكان الحوثيون  الخســائر 
قــد صــوروا للإيرانيين أن مســألة اليمن 
محســومة وأوهموهم بأنهم يســيطرون 
على البلاد وعلــى قبائلها وبالتالي ضخت 
العســكرية،  المســاعدات  هــذه  إيــران 
مــن  الآن  تفاجــأوا  الإيرانييــن  ولكــن 
مســتوى التقهقر والهزائم التي تعرض لها 
الانقلابيــون وبالتالي لن يفكروا بإرســال 
جنود إلى اليمن لأنهم أيقنوا أن المعركة 
أصبحت خاسرة وأن المعادلة على الأرض 
تغيرت بشكل كامل خلال عام من انطلاق 
«عاصفة الحزم»، ذلــك رغم انهم حاولوا 
في الســابق بالقيــام بذلك وكشــفنا إلى 
جانــب التحالف وجود خبراء عســكريين 
تابعيــن لحزب اللــه وهنــاك كان خبراء 
عسكريون إيرانيون يترددون على اليمن. 

الإيرانيــون  يدعــم  برأيكــم  لمــاذا 
الحوثيين بالأسلحة في اليمن؟ وهذه 
الأســلحة تســتخدم ضــد مــن ؟ وما 

هدف طهران من ذلك؟
إيران تعرف جيداً الأهمية الاســتراتيجية 
لليمــن التــي تتحكم في ممــر مائي هو 
مــن أهم الممرات المائيــة العالمية، كما 
أن اليمــن خاصرة لــدول مجلس التعاون 
العربيــة  للمملكــة  وخاصــة  الخليجــي، 
السعودية، إيران تريد أن يكون لها وجود 
في المنطقة لتحقيق أهداف اســتراتيجية 
وعسكرية ســواء فيما يتعلق بخلافها مع 
كثيــر مــن القــوى الإقليميــة والعالمية، 
والحوثيون كانوا هم المســبب الرئيســي 
لتدخل دول التحالف لدعم الشــرعية في 
اليمن، وهــم من دعوا الإيرانيين للتدخل 

وتلقوا السلاح والتدريب.
الرئيــس عبدربــه منصور  منذ تولــي 
هــادي الســلطة عام 2011 وجه رســائل 
كثيرة إلى إيران بأننا نريد علاقة ســليمة 
مع الإيرانيين بعيداً عن التدخل وإرســال 
الســفن التي تحمل الأسلحة، وكان هناك 
وفــد حوثي زار صنعاء ونقل حينها تعهداً 
إيرانيــاً بعدم التدخــل وأنها حريصة على 
بنــاء علاقات ســوية مع الدولــة اليمنية 

ولكن للأسف أرسلت إيران السلاح لقتل 
اليمنييــن ولتدمير اليمــن، كما تعمل في 
مناطق أخــرى غير اليمن فهذه للأســف 
هي سياســة الإيرانيين التي تريد زعزعة 
اســتقرار المنطقــة، ونحــن فــي اليمــن 
ابتلينــا بهذه الحركــة الحوثية التي كانت 
أداة طيعــة للإيرانييــن، وثم جاء الرئيس 
المخلــوع الذي فتح خطــوط تحالف مع 
الإيرانيين، ما جعل إيران تشــعر بأن هذا 
التحالف بين الحوثيين وصالح ســيمكنها 
من تحقيق مآربها بشكل سريع، ولكن لولا 
تدخل دول التحالف العربي لكانت إيران 

حققت أهدافها في اليمن والمنطقة. 
ونســتطيع الآن بعــد مــرور عام على 
«عاصفة الحــزم» التأكيد على أن الدرس 
اليمني كان قاسياً ومُراً بالنسبة للإيرانيين.

هل لديكم تصور واضح لما يمكن أن 
يتم لمنع انجرار اليمن الى مســتنقع 
ذلــك خصوصاً  والارهــاب  الاقتتــال 
في ظل وجــود عناصــر إرهابية في 

محافظات الجنوب؟
نحن نواجه خصماً عنيداً متمثلاً بالتحالف 
بين الحوثي والرئيس المخلوع علي صالح 
المدعوم بقوة من إيران، وهو يحاول أن 
يلعــب بأوراق كثيرة منها ورقة الحركات 
الإرهابية فــي المناطق المحــررة ولكن 
الشــواهد الآن تــدل علــى أن الكثير من 
بالأمن والاستقرار،  المحررة تنعم  المدن 
ورغم وجود مشكلات أمنية في عدد من 
هذه المناطق ولكن يومياً يتحسن الوضع 
بالتنســيق والتعاون ودعم دول التحالف 
لتثبيت الأمن والاســتقرار، وخلال الشهر 
الماضــي يمكن ملاحظــة تراجع كبير في 
منســوب العمليات الإرهابية، وأن هنالك 
إرادة حقيقية لدى الحكومة لفرض الأمن 
والاســتقرار، حيث كانت هناك اختلالات 
أمنيــة في منطقــة المنصــورة في عدن 
لكن القوات الأمنيــة قامت بالتعاون مع 
قوات التحالف خاصــة القوات الإماراتية 

بالسيطرة على هذه المنطقة.
كمــا تواجــد نائــب الرئيــس ورئيس 
مجلس الوزراء خالد بحاح في عدن رسالة 
واضحــة وصادقه على تصميــم الحكومة 
لتثبيت الأمن في عــدن لتكون أنموذجاً، 
كمــا أن هنــاك محافظــات اخــرى تنعم 
بالأمن، لذلك الحديث عن تكرار النموذج 
الليبي في اليمن مبالغ فيه بشــكل كبير، 
لأن مــا أكدتــه الأحــداث فــي الشــهور 
السابقة أن الحركة الحوثية المسلحة هي 
الحركات  الرئيســي لظهور  كانت السبب 
والتنظيمــات المســلحة الإرهابيــة. وإذا 
أردنــا فعلاً أن نقضي على هذه الحركات 
الإرهابيــة علينا أولا إنهاء الســبب وهو 

ظهور مليشيات الحوثي.

الإمــارات كان لهــا دور كبيــر ضمن 
التحالــف لإنهــاء الانقــلاب  جهــود 
وتحرير المــدن وتطبيع الحياة، كيف 

ترون هذا الدور؟
نؤكــد أن موقــف الإمــارات ودورها في 
إفشــال الانقــلاب ودورها فــي «عاصفة 
الحــزم» ودورهــا فــي «إعــادة الأمل» 
واختــلاط الــدم الإماراتي بالــدم اليمني 
علــى تــراب اليمن، موقــف لا يمكن أن 
ينساه اليمنيون للإماراتيين شعباً وقيادة، 
ولأبنــاء المغفــور لــه الشــيخ زايــد بن 
ســلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» الذي 
يعتبــره اليمنيــون الأب الروحي لليمن، 
فدور الإمارات دور كبير جداً ســواء فيما 
يتعلق بتحرير المدن واســتعادتها خاصة 
عدن، دور الإمارات يســتطيع أن يلمسه 
أي مواطــن يمنــي أو زائــر لمدينة عدن 
ســواء في إعادة الإعمــار وتطبيع الحياة 
بمختلف المجالات من تعليم وصحة وماء 
وكهربــاء في الامن فــي الصرف الصحي. 
فجهود الإمارات هي محل تقدير واحترام 
كل اليمنييــن وســيظل اليمنيون يحملون 
هــذا الجميــل للأشــقاء فــي الإمــارات 
شــعباً وقيادة. هــذه الأحــداث التي مر 
بهــا اليمن أكــدت أن الشــعب الإماراتي 
من أكثر الشــعوب قرباً لليمنيين وشعوراً 
بمعاناتهــم، فمــا قدمته دولــة الإمارات 
المدن والمحافظات  لليمنيين بعد تحرير 
أكثر بكثير مما قدمته في الحرب وعطائها 
مستمر من أجل تثبيت الأمن والاستقرار 

وإفشال هذا الانقلاب الحوثي.

باســم  الرســمي  الناطــق  قــال 
الحكومــة اليمنيــة راجــح بادي 
لـ«البيــان»: «نحن نكــرر العزاء 
لــكل الجنــود الأبطــال الذيــن 
استشــهدوا من القوات المسلحة 
الإماراتية ومن دول التحالف في 
مأرب وفي غيرها، ونقول لأهالي 
الشهداء الأبطال إن دماء أبنائكم 
التــي روت التــراب اليمنــي لن 
تزُهر إلا وفاءً وعرفاناً، وســتظل 
محل فخــر واعتزاز وامتنان لدى 

كل أبناء الشعب اليمني».

رب |  أرشيفية
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أسود وصقور الإمارات أكدوا أن ما يقومون به في اليمن هو درع للوطن ودرع لليمن وللأمة العربية، فالنصر والبطولات التي حققوها في أرض اليمن وتحريرها من الحوثيين وصالح، أثبتوا 
أنهم لم ولن يتأخروا في دعم الأشقاء ونصرة الحق، فإنجازاتهم مع أشقائهم في دول التحالف العربي وقوات الشرعية على أرض اليمن سيسطرها التاريخ بحروف من نور.



35

الشعر ذاكرة الأمم، والقصيدة روح التاريخ 
ونفســهُ الحي ونقشــه الخالــد على دفتر 
الأيــام، تلامس القلوب وتحــرك الوجدان، 
وتلهــبُ الحــواس، علــى خط النــار، وفي 
جبهــات الظفــر اليمنيــة، كانــت قصائــد 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد 
آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تبث 
الحماس وتشــد الأزر، رايات مجد ورسائل 
فخــر وحماس وعز وكرامــة، مليئة بالحزم 
والأمل والثبات والعزم، إلى فرسان الاتحاد 
البواســل، إلى جانب إخوانهم من قــوات 
التحالف في «عاصفة الحــزم» و«إعـــادة 
الأمل»، فصاغت «أســود الجزيــرة» بقوة 
جزالة الشعر وجدارته كفاعل قوي وحافظ 
للأمجــاد، وقدمــت «كلنا جنــود الوطن» 
ملحمة للوفاء والإخلاص والبذل والتضحية 
في ســبيل الوطــن، وفــي «الفاتحين» نثر 
أكاليل الغــار والفخر على هامات الأبطال، 
مــن صبروا على الأذى وصابــروا ورابطوا، 
ورأوه يختال حول عرينهم، فكانوا أســود 
الميدان، وحماة الدار الأشاوس، وفي «يوم 
الشــهيد» احتفــى بمن يزهو بهــم الزمان 
ويورق؛ جنود الوطن الذي قضوا في سبيله 
فداءً، من اســتلوا ســيوفهم صقيلة ونقية، 
مــن رونق العطاء والبذل، وهبوا أرواحهم 
خالصة لعز الوطــن ونصرة الإخوة والحق 
فــي اليمــن، وترجلوا خالديــن على درب 

الكرامة والمجد.

في قصــــيدة «أسود الجزيرة» نقش سموه 
بأحرف مضيئة عميقاً في زاد ذاكرة المآثر، 
وروى رونــــق القصيدة فبدت خصبة بهية 
المطلع والســمت، من خلال عشــرين بيتاً 
صاغـــــت بـــقوة جزالة الشــعر وجدارته 
كفـــاعل قـوي وحافظ للأمجاد، وقد نشــر 
سمـــوه هذه القصيدة النبطية في يوم 28 
أغســطس 2015، فبثت شــعرية الحماس، 
ورفعت بنود العزم والتضحيات والشهامة 
والكرم، خفاقة الرايات في جبهات الظفر، 
وجــاء مطلــع هــذه القــــصيــدة قوياً ذا 
تنغـــيم موســيقي حماســي وقافية ذات 

جرس متدفق: 

زادِنـــا كثِــــرْ الخِطَـــرْ عَـزمْ وعِنـادْ
وكِلّمـا يزيـــدْ الخطـــرْ نَرويـهْ دَمْ

الأيــادْ ونمـدْ  ايـاتْ  الرَّ نرفَــعْ 
والكَـــرَمْ ـهامِهْ  الشَّ أهـلْ  لأهلنــا 

وعبــر معــان ثريــة وأفكار مــن وحي 
الحرب والصمود، اســتحضر صاحب السمو 
الشــيخ محمد بن راشــد، كلمــات عنوانها 
الفخر والإقدام، ومآثر الشهداء، الذين رووا 
بدمائهم معركة نصــرة الوطن والأهل في 
الخط المشــترك الواحد على حدود الديار، 
لا تزيدهم الأخطــار المحدقة التي تتربص 
بهم الدوائر إلا قوة وبســالة وعناداً، يزفون 
الأرواح الغاليــة، ويمــدون العــون للأهل 
وللإخــوة، يعدد المناقــب ويبث الحماس، 
ويصــف أصحــاب التضحيــات الكبيرة في 
هذه المعركة، وأســودها الأشاوس، وعلى 
رأسهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيــان، ولي عهــد أبوظبي، نائب القائد 
الأعلى للقوات المسلحة، من إليه يرد الأمر 
في الحكم، رجل على ظهر قلبه يجتمعون، 
وتحــت إمرته يتحركون، وهــو نعم القائد 
في رأيه ومشورته وعزمه وهمته وإقدامه:

باعتمادْ للجزيــــرهْ  أســـودٍ  يــا 
عنــدْ بوخالدْ لكـم قَـــدرْ وأسِــمْ

ننعمْ بـهْ قايـــدْ علــىَ جيــشْ وبلادْ
لـهْ يـردِّ الأمــــرْ ويـردِّ الحكِــمْ

وجاءت القصيــدة الثانية لســموه مُؤازرة 
لقواتنا الباســلة في اليمن بتاريخ 7 سبتمبر 
2015، تحــت عنوان «كلنا جنــود الوطن» 
في وقت اســتثنائي، بــرزت فيه أنبل صور 
اللحمة الوطنية، بعد أيام قليلة من الاعتداء 
الغادر في حادثــة مأرب، وما فقدته البلاد 
مــن أبنائهــا الأوفياء، الذين قضــوا نحبهم 
شــهداء في ساحة الشــرف، برؤوس عالية، 

وجــاء العنــوان مُباشــراً وقويــاً يعبر عن 
استعداد وهمة لا تلين وتأكيداً لقوة اللحمة 
الوطنية وتماســك أهل الــدار الواحدة في 
وقت الشــدة، يمد فيها يد التعاضد ويوجه 
بشــكل مباشر رسائل المســاندة إلى أخيه 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى 

للقوات المسلحة:

المرجِلِهْ يــازعــيــمْ  الــخِــلاصــهْ 
يثورْ أمركْ  في  عبْ  الشَّ كِلْ  أنْ 

لهْ كَمِّ محمدْ  يــا  بديتهْ  ــي  ول
قورْ الصِّ ياصَقْر  ويَّــاكْ  وكِلِّنا 

فكلنا جنــود للوطن، كلنا حمــاة للدار، 
المنيع، وتهــون الأرواح  حصنها وســورها 
والأنفس في ســبيلها، ويرخص كل غالٍ في 
دار الشهامة وفي سبيل الشهامة، فالشهادة 
تســمو حين تكون في ســبيل الوطن، فهي 

نور العلا الساطع الذي لا يعلوه نور: 

لهْ دولتــكْ باللِّــي إســتوىَ متْيَمِّ
والشــهادهْ نورْ ســاطِعْ فوقْ نورْ

لهْ يتحَمِّ الفــلا  جَرَحْ ســبعْ  ومنْ 
والأسَــدْ إذا إنجِرَحْ صارْ إمخَطورْ

لــهْ متأصِّ شَــعبنا  فْ  ــهامهْ  الشَّ
ــجعانْ وافينْ الشــبِّورْ ديرةْ الشِّ

في قصيدة «الفاتحين» نثر صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشــد أكاليل الفخر على 
فرسان المجد بمناســبة عودة دفعة قواتنا 
الأولــى من جبهات اليمــن، مرحباً بجنودنا 
الأخيــار أسُــــــود الجزيرة وحُمــاة الدّار 
وعرين العرب، ونشرت القصيدة بتاريخ 7 
نوفمبر 2015، وأعادت الصور الشعرية في 
هــذه القصيدة ما ترويه لنــا كتب التاريخ 
دائماً عن مشاهد عودة الجنود من الحروب 
والمعــارك، ومــا يحيط بالأبطــال لحظات 

استقبالهم من ألق المجد والبطولة:

الدّيارْ حماةْ  الجزيـرهْ  أسُـودْ 
للحِمَـىَ وإرجِعَـوْا  نـا  شَفِّ قِضوُا 

بإفتِخـارْ دارنـا  العَـرَبْ  عريـنْ 
تِتْعَلِّمَــا النَّـاس  شَعْبِنــا  ومِـنْ 

سِقُوا المِعْتـدي كاسْ مـوتْ ودِمَارْ
يَنْدِما فَعَلْ  اللَّي  عَ  ــوهْ  وخَــلِّ

وفي هذه الملحمة الشــعرية الترحيبية 
برجــال الــدار والوطــن وحماته وأســود 
الجزيرة، وصف ســموه في 25 بيتاً شعرياً 
قيــم الفداء المتجلية فــي تضحيات هؤلاء 
الفرســان، ومــا قدموه مــن دروس الإيثار 
والتضحية، التي خطوها بدمائهم، وكتبوها 
فــي دفتــر الوطن العطــاء، بعد أن ســقوا 
المعتــدي الجبــان والغــادر كأس المــوت 
والدمار. فقواتنا المسلحة في مهمتها خلال 
عاصفــة الحزم وإعادة الأمل إلى الشــعب 
اليمنــي الشــقيق، ضمــن قــوات التحالف 
العربــي في اليمن، قدمت روحاً عســكرية 
عاليــة ومثالاً يحتــذى فــي البطولة فكان 
جنودها رجــال الجبهة، منحــوا أعمارهم، 
ورمــوا بأقدارهــم لا يهابــون الموت في 
سبيل نصرة الوطن ورفعته، وصانوا أسواره 
بأرواحهــم وبدمائهم، فاليمــن منا، وأهله 
أهلنا، نعرفه ويعرفنا، وسدّه العالي الشهير 
في مأرب روتهُ الإمارات مراراً بماء الحياة، 
وفي ذلك إشارة لأيادي الغوث التي منحها 
القائد المؤســس الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان، طيب الله ثراه، وكل شعب الإمارات 

من أبنائه الكرام، لهذا الشعب الأبي:

فيا سَــدْ مـأربْ عــداكْ إنْــدثارْ
لأجلْ اليِمَــنْ كَـــمْ مَلينــاكْ مَـا

ولأهــلْ اليمَنْ لي عَليهــمْ نِغـارْ
بنمــلاكْ يــا سَـــدْ مــأربْ دِمـا

بناخــذْ لـكْ الحَــقْ فِعـلْ الحَـرارْ
ـــــما تِتْبَسِّ فَرحـــانْ  وبَتْــردْ 

واختــار صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد لقصيدة «يــوم الشــهيد» أن تكون 
فصيحة، وأهداها ســموه إلى أبطال يزهو 
بهــم الزمــانُ ويورقُ، ونشــرت فــي يوم 
الشــهيد 30 نوفمبــر 2015، وصــف فيهــا 
التي يتأنق  بالمفاخــر،  الشــهداء  تضحيات 
بها الوطــن والأمة، والمآثــر لا يصنعها إلا 
الأبطال والأبنــاء الأوفياء، يكتبون بدمائهم 
تاريخــاً للوطــن، ووهبــوا دماءهــم زكية 
وعطاءهــم جلياً لــلأرض فكانــوا الأوفياء، 
فالوطــن هو البيت الكبير، أســواره الأبناء 

الأوفياء، وسقفه القيم الوطنية الخالصة:

المُشرقُ المَحَلُّ  لهُ  هيدِ  الشَّ عيدُ 
ويــورقُ ــانُ  مَّ الــزَّ يزهوُ  بجلالهِ 

ــهِ ــائ ــهِ ووف ــائ ــط ــهِ وع ــائ ــدم ب
ــقُ ــأنَّ ــتَ ــــةٌ تَ ـــنٌ يــتــيــهُ وأمَّ وط

ويصف ســموه في بلاغة شــعرية كيف 
تســمو القيــم، ومثل هــؤلاء الجنود حماة 
الدار وطوق الوطن؛ أبناء زايد من عاهدوه 
في قســم عظيم فكانوا أُمناء القسم، وقفوا 
ببســالة، وســكبوا الدماء بحراً متدفقاً على 
أديــم الثــرى، تنبــتُ العــزة فــي ميادين 
الشــرف من رحــم الأرض، ويولد فيلق إثر 
فيلق، فقيم العزة والشهامة والإباء ومحبة 
الوطــن والذود عن حِمــاه لا تمــوت أبداً، 
ولــولا رجال أوفيــاء أفذاذ مثــل هـــؤلاء 
الأبطــال، لكان اليــوم اليمن الشــقيق في 
صورة أسوأ، مُحطم الأركان مُمزق الربوع، 
لكــن الله قيـــض له نُصرة وعزة من جيش 

«الفاتحين»:

مٌ مُحَطَّ العزيــزِ  لــولاهُ فاليمَــنُ 
قُ وحِمــاهُ لــولا الفاتحيــنَ مُمَزَّ

مــنْ تضحياتِ الأوفيــا ودمائهمْ
أرضُ الكرامــةِ بالشــهادةِ تعبَقُ

فيوم الشهيد يوم مُختلف، لا يشبه الأيام، 
فهو يوم الشرف والبطولة والبذل والسخاء 
والعطــاء والكرامة والبســالة، ويوم الإيثار 
والتضحيــة والإقــدام والشــجاعة والوفاء، 
والصدق والعهد والثبات والصبر، يوم يحيي 
كل القيم الجميلة في النفس، وكل الصفات 

والمحامد الأثيرة.

فــي حــرب تتهــدد الإخــوة وأبناء 
العمومــة والدم، تسُــاق المودة إلى 
أهلها، وتبُادل المحبة بالمحبة، أصدق 
تعبير لها، الجنود البواســل، يحملون 
أرواحهــم علــى أكفهــم، يُجرعــون 
الصفعــات، ذوداً عن  الأعادي علقم 
الجزيرة،  الدار والجــار على تخــوم 
وقــد تعددت هذه الصور في قصائد 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 
وفي ذلك تعبير عن قوة الأواصر مع 
أهل اليمــن، مثل قوله في «أســود 
الجزيــرة» اليمــنُ منا ونحن شــعب 

واحد:
 

نحنْ وإنتوا شعبْ واحدْ بالوكادْ
يجتمْــع فَأنســابنا دَمْ ورحَـمْ

ــدادْ واليمْن منَّـا وفالأيامْ الشِّ
 يــومْ نادانـــا فلهْ قلنــا نعََمْ



business@albayan.ae

تخليــداً لذكرى شــهداء الوطن سيدشــن بالتزامن مع 
الاحتفاء بيوم الشــهيد المقبل الذي يصادف الـ 30 من 
نوفمبر 2016 نصب الشهداء الذي اعتمد صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائــد الأعلى للقوات المســلحة التصميم النهائي له، 
لتبقى التضحيات حاضرة في قلوب الإماراتيين وماثلة 
أمامهــم وفي وجدان الشــعب وقيادتــه الحكيمة بما 
جسدوه من حب وولاء وانتماء وإخلاص ووفاء وعطاء 

لرفعة الوطن الغالي وعزته.
 ويبقــى نصــب الشــهيد كما عبر عنه صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن زايد برمزيته المعنوية شــاهداً حياً 
علــى حجم التضحيــات والأعمال الجليلــة التي قدمها 
أبطــال الإمارات البــررة في ميادين الشــرف والفداء 

والعطاء والتضحية.
 واُختيــر تصميم نصــب الشــهداء(الصورة أعلاه) من 
المقترحــات المقدمة من قبل ثلاثــة فنانين متميزين 
على مســتوى العالم، ووقــع الاختيار علــى التصميم 
النهائــي للفنان البريطانــي إدريس خان، وذلك لتميزه 
ونجاحه في التعبير عن معاني الوحدة والقوة والتلاحم 
والتعاضد والتكاتف والافتخار بقيم التفاني والإخلاص 

والولاء والانتماء.
ويقع النصــب ضمن «حديقة الشــهداء» مقابل جامع 
الشــيخ زايد الكبير من ناحية الشرق وسيجري تكريم 
اســم كل بطل مــن أبطال الدولة بشــكل خاص داخل 

الحديقة. 
كما دشــن صاحب الســمو الشــيخ الدكتور سلطان بن 
محمد القاســمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة 
نصب وساحة الشــهداء (الصورة إلى اليسار) في حرم 

المدينة الجامعية في الشارقة.
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